
  

 

  

ÍîÜjnÛa@ @
  

�  
I  
��  

  

  

  

  

��������� 
�� �� ���� ��
��  
������ ������ �
��� ���� �  

  

  



  

 א������
��	א���
	�א���Wم���٢٠١٤א��א������١٤٣٥  

Attabligh 

 (The Message) 

(Arabic) 

Written by: 

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (on whom be peace), 

the Promised Messiah and Mahdi, Founder of the Ahmadiyyah 

Muslim Jama‘at. 
 

First Published in UK in 2004 

Second Edition Published in UK in 2014 
 

© Islam International Publications Ltd. 
 

Published by: 

Islam International Publications Ltd. 

Islamabad, Sheephatch Lane 

Tilford, Surrey, GU10 2AQ 

United Kingdom 
 

Printed in the UK at: 

Raqeem Press 

Tilford 
 

For further information please contact: 

Phone: +44 1252 784970 

Fax: +44 1252 781692 

www.islamahmadiyya.net 

 

ISBN: 978-1-84880-439-5 

 



  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

÷ŠèÐÛa@ @
  

               ������                                                                                                 ��	
��                                                                           

   أ                                     كلمة الناشر                 
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آئينة " كتابه �لقد ألف سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود 

دافع "، واسمه الآخر "مرآة كمالات الإسلام"أي " (كمالات إسلام
باللغة الأردية، إظهارا لكمالات الإسلام وردا على ") الوساوس

وساوس القسوس وبراهمة الهندوس والملاحدة وبعض ضعاف 
فاقترح عليه صحابيه الجليل . لمسلمين المنهزمين أمام الثقافة الغربيةا

 أنه ربما يكون من المستحسن لو �عبد الكريم السيالكوتي  المولوي
الغارقين " المتصوفة"ضم حضرته إلى هذا الكتاب رسالةً موجهةً إلى 

في صنوف البدعات، والمعرضين عن تعاليم القرآن، والغافلين عن 
 هذا �فاستحسن . اعة التي أقامها االله تعالى بيدههذه الجم

  :الاقتراح، وقال ذا الصدد ما تعريبه
 - كنت أنوي تأليف هذه الرسالة باللغة الأردية، ولكن تبين لي"

 أن هذه -ارات الإلهامية التي تلقيتها البارحة شبناء على بعض الإ
 القوم لن يتأثروا كما تلقيت إلهاما بأن. الرسالة يجب تأليفها بالعربية

مرآة كمالات الإسلام، ." (منها إلا قليلاً، غير أن الحجة ستتم عليهم
  ) ٣٦٠ ص ٤الخزائن الروحانية ج 
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 ب

وضمه إلى " التبليغ" هذا السفر العظيم وسماه �فألف حضرته 
  . ، كما نشره على حدة أيضا)آئينة كمالات إسلام(كتابه هذا 

ربية أصيلة عريقـة  عصِيغَ بلغة جده قد سيلمتصفح لهذا الكتاب   او
وتبرز نقاء العين التي كان ينـهل       ،  �تظهر جليا مقدرة حضرته     

منها، ناهيك عما يفيض به الكتاب من معارف قرآنية فريدة وعلوم           
 وأمته، وتأثُّرٍ بـالغ     �روحانية مبتكرة، وعاطفة جياشة تجاه النبي       

  . ا المترديلهلحا
 تعالى أقامه مجددا ومحدثا  أن االله� مستهل الكتاب يخبر في

  :  ومسيحا موعودا وناداه قائلا
؛ "واصنعِ الفُلك بأعيينا ووحينا، وأَنذِر فإنك من المأمورين"

  . قد مات كغيره من الأنبياء�وأخبره االله أن المسيح ابن مريم 
أيها الناس، اذْْكُروا شأن المصطفى : "ثم يخاطب المسلمين قائلا

ى، وانظروا إلى صولتهم على عِرض سيد ركتب النصاواقرأوا ، �
. لد المسلمينوفلا تطروا ابن مريم، ولا تعينوا النصارى، يا . الورى

  !!"أَلِرسولِنا الموت، والحياة لعيسى؟ تلك إذًا قسمةٌ ضيزى
موضحا المراد من ، �كما يسوق الأدلةَ على موت عيسى 

هم قُسس النصارى، وأن  ن الدجالويبين أ. نزوله في الأمة المحمدية
  .ةيأجوج ومأجوج هم الأمم الغربي
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 على المشائخ الذين سارعوا إلى تكفيره بسبب � يرد ثم
ثم يندد بالمتصوفة الغارقين في بدعاتِ البراهمة، نابذين وراء . دعواه

  .ظهورهم القرآنَ والسنةَ، ومتقاعسين عن الذود عن بيضة الملة
ند إلى أن يكفّوا عن تكفيره وتفسيقه، أو كما يدعو مشائخ اله

  .دق من الكاذبايباهلوه، ليميز االله الص
عده يوجه كلامه إلى العرب بنبرة رقيقة مليئة بالحب والتقدير، ب

يا أهلَ أرض النبوة، وجيرانَ بيت االله، وطليعةَ : ويخاطبهم قائلا
ايخ الهند الإسلام، وحملةَ القرآن، لا تصدقوا ما يفشي ويفتري مش

 ،ضدي، بل انظروا في دعواي وأدلة صدقي بأمانة وتقوى االله
عِرض المصطفى ى وبالتالي صدقوني وأيدوني غيرةً على الإسلام وعل

�.  
ثم يوضح لهم بأن االله لما رأى المتنصرين في هذا الزمن قد بالغوا في 

، اشتد احتقاره، وأَطروا ابن مريم إطراء كبيرا و�إيذاء رسول االله 
 لكي يعلم هؤلاء الغلاةُ، إني جاعلك المسيح: غضبه، فخاطبه وقال

ادر على أن يجعل أحدا من  ق�أن عيسى ما تفرد كتفرد االله، وأنه 
  .يسى آخر ع�أمة نبيه المصطفى 

 يعرف حضرته  نفسه وعائلته، وظروف انتقالهم إلى قريتهم ثم
  .المسماة بـ قاديان، بالهند




	��א��������������������������������������������������                  �� �

  

 ث

حال المسلمين التعيسة بالهند في عهد السيخ الذين ما يذكر ك
مين بإقامة شعائر الإسلام، وأقلُّها رفع لكانوا لا يسمحون للمس

الأذان، وقاموا بتحويل المساجد إلى اصطبلات الخيول وحظائر 
  .ثم جاء الإنجليز، ونجُّوا المسلمين من ظلم السيخ. الأبقار
لى الإسلام، وأشار عليها بأن  دعا الملكةَ البريطانية فكتوريا إثم

ك وردتِ أرضهم، وداريهم نأَرضِيهم فإ: "تكرم المسلمين فقال
فإنك نزلتِ بدارهم، وآتاكِ االله ملكَهم الذي أمروا فيه قريبا من ألف 

  ."سنة
عدها يذكر كيف أُلقي في قلبه حب القرآن الكريم منذ نعومة بو

  .ئقهفاره، وكيف أُعطي معارف القرآن وحقاأظ
 بعض الرؤى والكشوف والأنباء الغيبية - � - يسجل ثم
امات التي أنعم االله ا عليه، كما يذكر بعض أصحابه لهوالإ

 �ويختم الكتاب بثلاث قصائد رائعة، في حمد االله . المخلصين
  .، وبيان حالة المشائخ المعارضين�ومدح المصطفى 

�	�	�	�	����� ������ ������ ������ �::::        
 وعشرين كتابا باللغة هاء خمسة ز�د ألّف سيدنا أحمد لق

صلة منذ فترة طويلة، فالعربية، ولكنها لم تصدر على شكل كُتب من
التي " الخزائن الروحانية"ة بـ وفوإنما نشرت ضمن الطبعة المعر
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فأمر . العربية والفارسية والأردية ب�تشتمل على كل ما كتبه 
 الرابع  الخليفةُ- رحمه االله -إمامنا الراحل سيدنا مرزا طاهر أحمد 

  . صلةفإخراج الكتب العربية منها بصورة من ب�لسيدنا أحمد 
  :ثمة أمور أخرى لا بد من التنويه إليها، وهي

  لقد اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على الطبعة الأُولى -١
المحفوظةِ حاليا وم، ١٨٩٣عام  �الصادرة في زمن سيدنا أحمد 

   . للجماعة بربوة، باكستانلمكتبةِ المركزية ا"الخلافة"في مكتبةِ 
 -نفسه، وكَتب  ب� ثمة هوامش وضعها سيدنا أحمد -٢

  . أي من المؤلف" منه: "   عند ايتها-ما وعم
 وهناك هوامش أخرى قد أضافتها اللجنةُ العاملة على إخراج -٣

   .لخط المائلباهذه الطبعة، وقد ميزت عن الهوامش الأصلية 

���������� ������ ���� ��������� ������ ���� ��������� ������ ���� ��������� ������ ���� ���!!!!        

د ورد في هذا الكتاب كلمات وتعابير قد تبدو لأول وهلة لق
غريبةً لقارئ العربية المعاصر، ولكنها من صميم العربية، كما 
 سيتضح لاحقًا من خلال الشواهد التي سقناها من القرآن الكريم

قد  �ولربما كان المسيح الموعود . والسنة الشريفة وكتب التراث
استخدمها ليظهر بعض ما حباه االله به من كنوز هذه اللغة المقدسة، 
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ومن . إفحاما للمشايخ الذين نعتوه بالجهل التام ذه اللغة المباركة
  : هذه التعابير والأساليب على سبيل المثال لا الحصر

للفظ وحملُه على المعنى، وهو كثير، كقوله رك ظاهر ات :لاًأو
�:  
أي ) ٣٣ ص (ت االله العظمىبييا أهل أرض النبوة وجيرانَ  -

  .الكعبة العظمى
أي إلى  )١٠٣ص (دقائقها  وقرآنالجد قلبي مائلا إلى  أ-

  .صحيفة القرآن ودقائقها
  :الىتعوالأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم منها قول االله 

  )٦٠:لكهفا (مواظلا هم لمهلكنا أقرىلك ال ت-
من سنن العرب ترك حكمِ ظاهرِ اللفظ وحملُه : "قول الثعالبييو

فس، والنفس مؤنثة، وإنما حملوه أنثلاثة :  معناه كما يقولونىعل
لسماء ا�  �وقال االله.... على معنى الإنسان أو معنى الشخص

 فذكّر السماءَ وهي مؤنثة، لأنه حمل الكلام على �منفطر به
بعة ط، الم٣٦٩ و٣٦٨فقه اللغة وأسرار العربية ص (". السقف

  )١٩٩٩ية، بيروت رالعص
اعلم أن هذا النوع غَور : "قل السيوطي عن خصائص ابن جنينو

من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح، وقد ورد به القرآن وفصيح 
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الكلام منثورا أو منظوما، كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث وتصور 
  المؤنثكيرفمن تذ. معنى الواحد في الجماعة، والجماعةِ في الواحد

ي هذا أ.. �لشمس بازغةً قال هذا ربيما رأى افل� �قوله 
الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي، الجزء ()" و الجِرمأ(الشخص 

  ).١٩٨٥لطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة بيروت ا ١٠٢الثاني، ص 
  :�دا، كقوله  جفيف الهمزة وقلبها، وهو كثيرتخ: ثانيا

  .أي بريئون جمع بريءٍ) ١٤ص (نها  ميونبرفنحن  -
أي ) ٨٨ ص(خطون يالذين يصيبون في استقراء المسالك ولا  -

  .لا يخطئون
انظر (وقواعد كثيرة في العربية  لتخفيف الهمزة وقلبها أشكالو

جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني، الد الثاني ص 
  )١٩٩٤ طبعة ١٢١

  : � ورود الأفعال النادرة الاستعمال، ومثاله قوله :ثالثًا
إن االله ربكم الرب الكريم الذي أعطاكم من كل نوادر  "-

  )٦٥ص ..." (بيوتكم منها ملأأالأرض و
  :ومثاله في التراث

من : حدثني من سمع أبا عبد االله يقول: عن سيف بن عميرة قال
 االله قلبه يوم القيامة أملأكظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه 
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الكافي، لثقة الإسلام الكليني، الجزء الثاني، كتاب الإيمان (. رضاه
دار الكتب الإسلامية طهران، الطبعة . والكفر باب كظم الغيظ

  ) هش١٣٦٥الرابعة، 
  :�على العلم، ومثاله قوله " ال"دخول : رابعا

- ببدرٍ قريشال  سراة العرب وعظائمِله دماءُ فكأهذا الذي س 
  ).١١٨صفحة (

  : ه في التراثومن نظائر
 أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي �فبلغ رسولَ االله "... 

جهل وعبد االله بن زمعة وسهيل بن عمرو قد جمعوا جماعة من 
ثقات ابن (..." � والأحابيش بالخندمة، ليقاتلوا رسول االله القريش

هـ مطبعة مجلس ١٣٩٥، دخوله مكة، الطبعة الأولى ٨حيان، سنة 
  )٤٩عثمانية، حيدر آباد الهند،  الجزء الثاني صفحة دائرة المعارف ال

وأما الزبير بن عبد المطلب فكنيته أبو الطاهر، مِن أجلّة : "وأيضا
أولاد عبد : المرجع السابق، السنة العاشرة(..."  وفرسااالقريش

  )١٣٥المطلب صفحة 
نشكر ونطلب الدعاء لإخواننا الذين ولا يسعنا هنا إلا أن   

: ساهموا في إخراج هذه الطبعـة، وهم الأساتـذه الأفاضل
مصطفى ثابت، موسى أسعد عودة، طه القزق، تميم أبو دقة، 
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المرحوم موسى سرور نايف، سيد عبد الحي شاه، المرحوم مولانا 
عطاء االله كليم، مولانا جميل الرحمن رفيق، مرزا محمد الدين ناز، 
رانا تصور أحمد خان، مقبول أحمد ظفر، رفيق أحمد ناصر، مولانا 

هـلون، عبد ايد عامر، محمد طاهر نديم، وعبد مبشر أحمد كا
  . المؤمن طاهر، جزاهم االله أحسن الجزاء، آمين

 أن يجعل هذا السفْر - جل شأنه -وأخيرا، نبتهل إلى االله 
  .المبارك سببا لهداية كثير من عباده رحمةً منه وفضلاً، آمين

                                                                                                                                                                                                                ������  
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  مده ونصلي على رسوله الكريم   نححيم  لراالرحمن   االلهسمب

  د الموعوحه المسيدوعلى عب

  صر هو النا– ه ورحمتبفضل االله
  

يح ي والمسلام أحمد القادياني الإمام المهدغ ميرزا ا سيدنق لم يتل
 أو  عالٍدعهم ربي في أيلأدب العاو  أيندل املوع � وعودلما

ض الكتب العربية س بعا دروإنمير، ه ش عالميلد وف أوعرم ابكُت
 أحد كُتبه  في�ولقد بين . زينيغير مماديين  عمين معلّعلى يد

ده وال هل اختار ره عمنسادسة ملا غبلا  لم قال إنهحيثعليمه  تيةَكيف
بعض مه قراءة القرآن الكريم و، فعلّ"فضل إلهي"المحترم معلِّما اسمه 

لى معلِّم ذ ع تتلممره من عرةاشعلاد دووفي ح. ةيسرالفاب الكت
 اطًسق وأخرىا بكتده نع رسفد، "دفضل أحم"آخر اسمه المولوي 

له ى دعتاسرة عش ةبع السا�لغ حينما بو. نحو الدعقوامن  يلاًضئ
ه الي ش علـگسيد "ي المولو و آخر ها شيخديان قالىإ هلدوا
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�
  الهامش١٨١-١٧٩ ص ١٣ة مجلد ية، الخزائن الروحانيبرب الكتاانظر  

�
 ١٦٩  ص٧د لمجة سنلا ةشاعإ 

�
 ٣٣٥ ص ٢١الجزء الخامس، الخزائن الروحانية مجلد .. ةي الأحمدالبراهين 

نطق والطب والمنحو ب المنه بعضا من كتس ، فدر"البطالوي
 علي لـ گي سيدولوث الممك. آنذاكن العلوم المتداولة  مهايروغ

عض بل" بطالة"شاه في قاديان فترة من الزمن، ثم رجع إلى مدينته 
" لةاطب"في  هاذ أستعث مكأن يم � تهر حضاضطرف. اببسالأ
ه  زميلا ل البطالوي حسينمحمدلوي والملها  خلاأصبحن  الزممنة فتر

" لسنةإشاعة ا " في مجلتهك ذل إلى الأخيرارد أشوق. �راسةفي الد
  : قالحيث
 فِ مؤلِّ هو أعلم منا بأحوال وأفكارِدرينا أحصبين معا يوجدلا  "

لَين في الدراسة منذ  كنا زميبلحد، وا افوطنن". ةديحملأ البراهينا"
 لك ذنذمو". لالمشرح ا"و" القطبي" ا معدرسكنا نين عمر ح المقتبل

نا إلى اليوم دون  بينسلات واللقاءات مستمرةارلما لين لا تزاالح
  �".انقطاع
ا حين  ذاةترالف ر إلىاشا أأيض �حمد أ نادين سدو أويب

  :الوي قائلاًلبطيخ االشاطب خ
  �يقصر يس فؤادي في الودادولفي الصبا     سناهغر دادا قدعت وقطَ
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مركز  أكبرتبر عت" يدله"انت مدينه ك الزمن لحقبة منافي تلك 
  بمنيرء المشاه العلماا كباركان يقيم ث حيد، الهن بوم الشرقيةللعل
شيخ " حسين الدهلوي المعروف بـ رلوي نذيوشيخ الملهم افي

نه اهى بكوبتي يولاطالب حسينلوي محمد كان المووالذي " لالك
 معهد  أيم منتعليي  أيتلق لم �نا أحمد دولكن سي. ا لهذًتلمي

 يدى علمه علّ تيذلير اليسازر ـلن ا إلام، اللهن هؤلاءم يخأو ش
 مترلمحه اديد وال على سهدرا  المذكورين سابقًا، أو م الثلاثةمينالمعلّ

ر داولذلك ما كان لأحد أن يتصور أن حضرته ق. لطبب اتمن كُ
هيك عن كتابة ناية، ربلعغة الل مقال باداد إعب أواأليف كتتعلى 

 مر الأ،مبينربي سان عل بئققاارف والحعبالميض  تفمةٍ ضخنفاتٍصم
ناس لوي وأمثالِه ليشيعوا بين الابطلا حسين مدشيخ محبال ادحي ذال

  . ربيةعل اللغةا  بعلوملأنه جاه �د ا أحمسيدن ضد اءهمادع
كتسبه  اذيال إلى علمه ظرنلبا - �نه كابإمكن  ي لمالحق أنهو

، حةية فصيربعلغة ا ببتا كفأو يصن يبا كتدو يع أن يكتب مقالاً أ-
ة جعلته قادرا كمعجزا أُعطيهية  إلهة هبنتكا عربيةاله قافت ثولكن

على تأليف ما يربو على عشرين كتابا ومقالاً بلسان عربي مبين، 
 منه ذوا فيأخ بهل ما أتىأتوا بمث يأن ينعارض المشائخالمبذلك متحديا 

لى رؤ عيجن  أهم مندحان لأولكن ما ك ،رات الآلافوائز بعشالج
  . يدالتحا  هذلوقب
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� � � � !!!!    "#"#"#"#!$!$!$!$!�% !�% !�% !�% ::::        
 هبة إلهية ةلعربياه بتمعرف نفسه أنّ ب� حمدلقد أكّد سيدنا أو

  :محضة، فقال ما نصه
قصور طلبي، آيةٌ ، مع قلة جهدي وبيران العسل في الليإن كما"

 ضراعم فهل مِن. ناس علمي وأدبيلا ىلع ، ليظهربير نم ةواضح
مت أربعين ألفًا من اللغات علِّ كلوإني مع ذ ؟لفينخالم اوعفي جم

  �."العربية، وأُعطيت بسطةً كاملة في العلوم الأدبية
  : يبها تعربمر  مكان آخفيصرح و
 نآرقلا  لمعجزةظلٍّك يةبعر بال والبلاغةةح الفصاةَيت آيطعلقد أُ"

   �". هذا المضمار فيستطيع أن يبارزنييفلا أحد . الكريم
لقاه أثناء تي الذي يد الإلهيعن التأ � ثم تحدث سيدنا أحمد

  :ل ما تعريبهاقف ةباالكت
ازي عجالإي لإلهأييد االت أن حظلا أننيأ انلذكر هابوجدير "

، حيث أشعر لدى كتابة يحالفني أثناءَ التأليف والكتابة بشكل خاص
اتي كتابإن و .شيء بالعربية أو الأُردية كأن أحدا من داخلي يعلّمني

م كتابتها ت، تةو الأردية أو الفارسيأ ء العربية منهااوكلها، س
 ىلعراءى لي  تتأن سلسلة من الألفاظ والمعاني: الأول: بطريقين اثنين

                                                           

�
 ٢٣٤ ص ١١م، الخزائن الروحانية مجلد أنجام آ 

�
 ٤٩٦ ص١٣ضرورة الإمام، الخزائن الروحانية مجلد  
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 مشقة يم أ أتجش لاني أن منوبالرغم.  بمنتهى السهولة فأكتبهاليالتوا
ه الكتابة، إلا أن تلك الكلمات والمفاهيم في واقع ذل هثعناء في مو

تأييد لا نيقفاا؛ بمعنى أنه ولو لم يريرثك يةعقلال وتيق وقتف الأمر لا
 لبذ باتبه أن أكالىع تاالله طيع بفضل أستننيفإص الإلهي بشكل خا

 اديعأييد الإلهي ال الجهد وكثيرٍ من الوقت، وذلك ببركة التنمشيءٍ 
الله ء لا يتجزأ من خواص الفطرة الإنسانية، وازو جهالعام الذي 

  . أعلم
 كلذو. ةًكلي  بطريق خارق للعادةميت تيا كتابن منيثال اموالقس

 التي كلمات الضبع إلى  وأحتاجنني حين أكتب شيئًا بالعربية مثلاًأ
ني إليها، حيث فإن الوحي الإلهي يهدي.. ها أعرفولااق سي الابهتطلي
القدس  لقيي الك تروح ،لكلمةَ في قلبي على شكل وحي متلو

ى سبيل المثال، لوع. بةيبو غلةِحا نا فيأوني  لسا علىريهاويج
 فر أعولم" يالع الكثرة" عني ياحتجت أثناء الكتابة بالعربية إلى ما

 يتطلبها، فأُلقي في قلبي فورا لفظُ قاالسي وكان ،مةلالكك لت
"متيحو ى صورةلع" ففَالض أثناء الكتابة مثلاً ت احكذلك. لو جت

 كلمةلا عرف أولم" ابضوغ اممت غصلزوم ال"إلى ما يؤدي معنى 
ة بال بالنسلحونفس ا". لوجوما: "ليقوا حيبي و قلىلقَّتف، العربية

بالعربية ترِد على قلبي مئات الجُمل  ةكتابل ااءأثنف، لعربيةل امجلل
ك مكتوبةً على ورقة؛ وتكون لا مايهنأو يري، ولمت شكل وحي ىعل
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 معت ايها شبه آضبع و،لكريمآن االقر من بعض تلك الجمل آياتٍ
ملة لج اأنأعرف فيما بعد ن وفي بعض الأحيا. شيء من التصرف

 تعالى كوحي متلو اللهند ا عن معلي يتد أُلقت قنكا لتيالفلانية ا
كل شيء فله  لكا تعالى هو ماالله وبما أن. كذاتوجد أيضا في كتاب 

و أ عةًئ راجملةًالخيار كله أن ينـزل على قلبي على سبيل الوحي 
   �".واويندلاو أ بأن ورد أيضا في أحد الكت قسب يلاً جماعرش

 �ي والمسيح الموعود دهالم مام الإناه سيدلّف أ ماأند كّوهذا يؤ
لبليغة إنما ألّفه بتأييد إلهي، وليس بناءً على الفصيحة العربية اباللغة 

 - حاشونتين يضد العلماء المعارنج كلذ لومن أج. بستكم ملع
كتب  من ى بهثل ما أتيأتوا بمهم أن ا تحدينزالَه حن -من جهة 

 الاعتراضات هتبكُد ضن وثيريحوا رى راأخ ةجه ومن ت،ومقالا
  ....ةفسخيلا

 ىعل �سيح الموعود  والمم المهديمالإا اندبه سي درا م معنلو
  : تعريبهما اعم حيث قالزمثل هذه الم

في القرآن الكريم معتمدين على تى  حالهن بعض الجطعد لق"
ق والح. لغاية لةسخيفن المطاعه هذقواعد نحوهم الزائف، ولكن كل 

وإن اللغة كما . سوى االله تعالى يملك علم اللغة الواسع دأح أن لا
فلو . لزمان اتغيرب ما باختلاف المكان فإا تتغير كذلك تتغير إلى حد

                                                           

�
 ٤٣٥ -٤٣٤  ص١٨، الخزائن الروحانية مجلد حيلمسا لوزن  
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 ينةدر ومكة والمص مفي السائدة اليوم  العربيةنظرنا إلى اللهجات
 وحنال ورفلصاد اععلى قوأا تقضي دنا جوليرها وبلاد الشام وغ

ل قبن  مه اللهجات موجودةهذمثل ن كوت نأ نكلمما ومنها، سربأ
  .…أيضا في زمن من الأزمان

للصرف ي  الحقيقح الذي هو المفتا-والحق أن لسان العرب 
ام مما قاله الإ مااق عليه تمله، ويصد هو محيط لا شاطئ -والنحو

 أي"..  نبيلايعلمه إ لا: "ةيرالشه تهل مقوفي  عليهلشافعي رحمة اهللا
اا لهج شتى علىيط بتلك اللغة ن يح أنانسإلأي ستحيل ن المم

  . مل إلا نبيشكل كاا باليبهوأس
 ليس بوسع كل من هب ودب نهتؤكّد أة أيضا ه المقولإذن فهذ

لكاملة ا اطة احي، بل الإحالنوالغة من كافة ة هذه الأن يمتلك ناصي
  �."ملاسم الليهعء لأنبيا ااتجزع م منإنما هي

  : �كما يقول حضرته 
ية  تأليف كتب علمية دينلإنسانبإمكان الو كان أيها الأغبياء، "

 تاياورائق بمجرد سرقة عبارات من الالحقرف ولمعامليئة بآلاف ا
 وال هذهط الأمر ذا هلىاللجوء إ نم منعكم ذيا المف لية،ياالخ
مل لجُاا رقوس تتىسواق ح الأفي ه الكتبهذ مثل دونلا تجأ رة؟تالف
 عليكم في حالة ا نات التي دعونالعال؟ لماذا لزمتم الصمت على هامن

                                                           

�
 .٤٣٧ -٤٣٦ ص ١٨، الخزائن الروحانية مجلد حيلمسا لوزن 
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التفسير بلغة  ةب التحدي؟ ولماذا فقدتم القدرة على كتاعدم قبولكم
 على مبلغ ايندلا ، حتى تطّلعواحدةة سورل ولوة بليغة صيحف ةيبرع

 حدفي أئي ا حذملستة لجم حسنانت نيتكلو ك. علمكم بالعربية
 ديمالكاذب الع جه وفسير، لكي يسود في الحاللتكتابة ا للساا

 يهاال ف يزبل لات كل الدنيا بعمياء، ولكن، لا بأس، فليس. ياءالح
  .بلباو الأأول

نبارز في مجال تأليف كتيب ن تعالَوا أ ارارا وتكرارم النعلقد أ
 يبكم هون كتبت ألو ثفلعربية،  إلى علماء اكمت نحربية، ثمبالع

 رفعتوأ إني أقر هاو. ا ستعتبر باطلةً تمامايإن دعو فلغبصح والأفلأا
 سير بالعربية، ثمالتفابة ن كت لو نازلتموني في ميداالآن أيضا أنكم

ى، فسوف  ومعنالفظً ىلعالأضل وف الأوه مكيربت أن تفسث
. يوبيات على كل غلطة تعثرون عليها في تفسيرر سخم مأعطيك

ا بالمطاعن السخيفة هكذم ألسنتك ليع تطيلوا نل أبق -كم لى بولأَفا
ذلك أن . بكتابة التفسير العربيكم في العربية عب كثبتوا علو تأن -

 ذلك لاتاى رجعنه علطإن فون الذي لا يكون ضليعا بفن من الفن
  ...ا لفن لا يستحق الاعتبار أبدا

 اب يحوي كتةٍ فيتبسقضع جمل م ورود بنء أبالأداويعرف 
ل ، بل إن مثابد أقدح في قوته البلاغية يرات لافقالو  الجملفلاآ
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تواجد في شطر د المتوار الانظروا إلى. وةً وبلاغةالاقتباس يزيده قا هذ
  : بعالس قاتلعب المحا أصن مينبيت واحد لدى اثن

  وتجملِى س أ تهلَـكلايقولون :    أحدهمالحيث يقو
  دِجلَّوتى  أسكـلَه تن لاقولو ي:  رـالآخ قولنما يبي

  . ما سارقه أين الآأخبِروني فباالله،
رين الآخلام  يكتب ولو بسرقة من كأنمح له هل لو سإن الجا

. الأساسية ةردقلمأصلاً من ا مورمح شيء، لأنه ةبفلن يقدر على كتا
تب بة إذا ككتابة المسترسلة دون أية صعوالى ادر علوهوب القما المأ

ئق دونما قاف والحارعلم اة المتضمنة على شتىيمكلح االعلميةضيع الموا
 اقتبس في كلامه وفي المحل ة، وإنْغة مليحيل برةعائق وفي عبا

من اعتبار د  بلاالمناسب آلاف الجمل مما ورد في كتب الآخرين، ف
   �".كلامه أمرا معجزا دونما شك

   : ما تعربيه�ويقول سيدنا أحمد 
سين ح دممح لين، وبالأخص الشيخجع المستينالعائب مإن معظ"
ء طاخلأ انعا ثًبح إلاية العرببنا ين لا يتصفحون كُتذلا، يولالبطا
ضا أيخ اس سهو الن-بب ظلمة التعصب فيهم سب -دون عي، افيه

ولكن الحق أنه لا يمكن أن يعزى إلينا من . غلاطالأة ئمضمن قا
حه في موضع آخر يحصد  يرِما لمإلا الأغلاط الصرفية والنحوية 

                                                           

�
 ٤٤٣-٤٤٠ ص ١٨، الخزائن الروحانية مجلد حيلمسا لوزن 
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 لىع أًطخ ما نكا مفيمة أو تعبير ما لك تدرو أما إذا. انبمن كت
تكون تلك الكلمة نفسها قد وردت في  امنة بيفدصلا ريقط

 -فلا مناص لهم .. ةيحصحبصورا الى خرلأعشرات الأماكن ا
لا أن يعزوا ذلك إ -لو كان فيهم شيء من الإيمان والإنصاف 

ولو أم . ه غلطًا مناتبرون يعمن أالخطأ إلى سهو الناسخ بدلاً 
تب لاعترفوا ه الكذه اهي فألّفنا لتيا لةَجعالر الاعتبا عينبأخذوا 

  .تأليفاتٍ خارقةً للعادة اهوعدلو ،اظيما عملظ مهترافباق
 الحق إن القرآن الكريم وحده منـزه من السهو والخطأ، وأما 
البشر فلم يسلم كلام أحد منهم من هذا العيب، حتى إن السيد 

ر شع حتى من اطًوا أغلارجتخاس نفسه يعترف بأن الناس يولالبطا
فةً د صرث عيذذا الكن له يمهل ف.وكلام الحريري قيسلا امرئ
  ����"كانتهما؟ بم يعد أنالقيسرئ أو امري للحري طأٍخعلى 
  ٧ لدمج  "لخزائن الروحانيةا"وفة  بـ رعة المعبنقلاً عن الط(

 لدى يء من التصرفمع ش م١٩٥٩  عام٢٢-٧المقدمة ص 
 )ةرجمالت

  

                                                           

�
 ٣١٦ ص ٨لغلاف الداخلية، الخزائن الروحانية مجلد اصفحة .. لافةالخ سر 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

†ä�a@ƒíb’ß@µg@ @
@Š–ßë@æbn�ãbÌÏc@òÏì–nßë@ @

ÙÛbà½a@åß@bç�Ëë@ @
  

الحمد الله الذي غلبت رحمته على غضبه في كل ما فعل وقضى، 
هو االله الذي يأتي منه .  وسجىرهفَل ليل اكْوسبقت أنواره على كُ

 د يوجو إلى رحمته كل ورقٍـيدع.  عرا عسرٍلّفوج اليسر مع كُ
ل اختلاف ترون  يبرق في الأحجار، وكُعلى الأشجار، وكل برقٍ

  .في الليل والنهار، وكل ما في الأرض والسماء
ذُومن آيات رحمته أنه أرسل الرسل، وبعث النرس ، وأس

البدر الذي طلع من أم .. ومن آيات رحمته العظيمة.  الهدىعماراتِ
ع الظلمات كلها، فررى، في ليلة اسودت ذوائبها العظمى، فالقُ

نشكر به ظٌـما عندنا لف. ا منيرا أمام كل عين ترىووضع سراج 
. رىأيقظ العالمين كلهم، ونفى عن النائمين الكَ. ننه الكبرىمعلى 

  النفسِ بذلَا انبرى، وسن لم للدين بطيب النفس وغمم هتلقى كلّ
.. ا إلى االلهودع.. وسعى الله.. فنى في االله. الله لكل من يطلب المولى
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وطها، فيا عجبا للفتىررب!  الأرض حق طهار ..ا هذا ن مزِاج
نا في زمرته، وفَّوت.  الكريم خير ما تجزي أحدا من الورىالرسولَ

واجعله لنا . ياقْواحشرنا في أمته، واسقنا من عينه، واجعلها لنا الس
عاء، بل منا هذا الدقفت.. رب. الشفيع المشفع في الأولى والأخرى

م وبارك على ذلك  وسلّلّص.. يا رب.. بر. رىذَّـنا هذا الوآوِ
  .ل من أحبه وأطاع أمره واتبع الهدىالنبي الرؤوف الرحيم، وعلى كُ

فاعلموا أيها الفقراء والزهاد.. ا بعدأم ..الهند وغيرها ومشائخ 
كم مرت أن أبلغاُالذين وقعوا في البدعات والفساد، أنني .. من البلاد

وقد . ركم ما نسيتم من أسرار الشرع المتينأحكام الدين، وأذكّ
ويفعل ربي . ون من مكان بعيدإم يناد: مني ربي في أمركم وقالأله

  . ما يشاء، وهو القاهر فوق القاهرين
بعوا ولا تتبعوا أهواء قوم مبتدعين، وات.. اتقوا االله.. يا قوم

يا إخوان.. واعلموا. المين الأمي الذي هو رحمة للعالرسول النبي ..
ثا من االله إليكم، وإلى كل من في الأرض، فاتقوه ولا رسلت محدأني أُ

، ثاتِبوا الرجس من البدعات، وإياكم والمحدواجتنِ. تحتقروا المرسلين
  . وكونوا عباد االله الصالحين

مني من لدنـه     برحمة من عنده، وعلّ     علي نم.. ي عبد االله  إن.. يا قوم 
ا مـا أنـذر     سلني على رأس هذه المائة، لأنذر قوم      روأَ. م الأولين عل

إنـني  : هو ناداني وقال قل لعبادي     .آباؤهم، ولتستبين سبيل ارمين   
  أرسـلت  .. وسماني باسم يناسب اسم قوم    . ل المؤمنين أمرت وأنا أو



��א������ �

  

٣

 ـ  صوهم قوم المتن  .. لإفحامهم وإلزامهم  وا في الأرض،   رين، الذين علَ
هل الحق، وزينوا الباطل ليدحضوا به الحـق، وكـانوا      واستضعفوا أ 

ا مسرفين قوم . م، وجمحـوا في        وأهلكوا كثيرا من الناس بتلبيـسا
ا، وجذبوا النـاس إلى خـزعبلام،       بوا للإسلام أمور  جهلام، وقلّ 

فنظر االله إلى قلوم، فوجدهم غالين دجـالين        . وا بسحر مبين  ءوجا
 كلها، وبغوا أمام الرب، وأرادوا      قد أفسدوا طرقهم   .ضالين مضلين 

  ا آخرين أن يفسدوا أقوام .ـ   يلح  س الثـور   سون المذاهب كما يلح
   ا وفسادا، وليسوا من الخاشعين    خضرة الحقل، ويريدون علو . ن فـت

الناس فهم   هم ودرايتهم، وكب وايتهم، وكانوا في علوم الدنيا     غ ر سر
وا مـن   ا، وأجـر  نارأوقدوا من المفاسد    . وصنائعها من المستبصرين  

 اراالفتن أ،  ا كُ  ومكروا مكربار  ا لن تجدوا مثلـه في      ا، وبلغوا مقدار
وا أجمعوا همتهم لاستيصال الإسـلام، واسـتدر      . مكائد المتقدمين 

 .ام، وأدخلوا أيديهم في قلوب المـسلمين      ئقحتهم لتأليف قلوب الل   لِ
 أسـنام،  وكان العلماء كمفلس في أعين أعيام، أو كمضغة تحت       

  وكان قومنا سفأراد االله أن يفـصل بـين النـور         . رة المستهزئين خ
. م بين الرجس والقدس، ويمن علـى المستـضعفين        والظلمة، ويحكُ 

  مخوفـةٍ  امهم كليالٍ ا على الإسلام، ورأى أي     عظيم ورأى فتنتهم بلاءً  
     ما كان فتنة مثل هـذا      . ا عالين من الإظلام، ووجدهم في الفتن قوم

ومـع ذلـك    . بل إلى يوم الدين   ..  خلق آدم إلى يومنا هذا     من يوم 
كثـرة،   الأرض والأأمتملكوا وعلوا في الأرض، وأثمروا وأكثروا، و      
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وزادوا هيبة وشوكة، وبارك االله في أموالهم وأولادهم، وعلـومهم          
  م وصنائعهم، وأعانم وأفكارهم وأنظارهم، وفتح      وفنوهم في إرادا

وا وكـانوا   وا وصم فعم..  من عنده  ابتلاءً..  شيء لّعليهم أبواب كُ  
  . جبينعمـمن ال

وأزاغ االله قلوب علمائنا وفقرائنا، وأطفأ نور قلوم حتى عادوا إلى 
خرجوا منها بما كانوا يفسدون في الأرض، وما كانوا من الجهالة التي أُ

لوا، ففنوا في الأهواء، واستكانوا في الآراء، ووهنوا وكسِ. المصلحين
م، ووذرت ريح الجهل ترالبت قواهم كلّستينها فصاروا كالمي .  

إلى أمرائنا فوجدهم المسرفين الغافلين، المعرضين عن ونظر الرب 
فباعد بينهم وبين شهوام، . والحق، والظالمين العادين التقوى

وباعدهم عن الأملاك التي ارتبطت قلوم ا، وأخرج من أيديهم 
.  ما كانوا عليها كالعاكفينر كلّهم، وتبأكثر أملاكهم وأراضي

 ،لينفت الوجوه من آفات الجوع والبؤس، وخمدت نار المتمووقشِ
هم كانوا هم أنامي سهامهم، ليعلموا لِتمطِعظامهم، وح تمصِوقُ

دينمن المتمر.  
وأحاطت شصية المتنصرين وشركهم مِراتِ سن سالبحر إلى كِم 

، ووقعت هم في بحر الإضلال مواخركُلْت فُرجماك السماء، وسِ
رم على كُفةٌجما في الأرضلّ من عظمة شأ  ..وا لهم فخر

 ولا وكر إلا دخلت فيه أيدي  ولا كنوما بقي من عش. ساجدين
حتى نظروا في صحف .. طوام إلى الاعتداءونقلوا خ. الصيادين
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روها برأيهم، وزادوا فيها أشياء، ونقالرسل ففسهم صوا منها، كأن
.. لوهيةثم مالوا إلى ملكوت االله وأفعال الأ. الأنبياء ومن المرسلين

 وفرحوا بتدابيرهم، ،فدخلوا في أمور ما كان لهم أن يدخلوا فيها
تغنوا سوا. وحسبوا أنفسهم قادرين على كل شيء كأم إله العالمين

وعتوا عتوآذانَا، وقطعوا بكبرهم وكفرهم وأنانيتهم ا كبيرين دهري .
فهذا هو المراد من ادة وادعاء الألوهية، فليفهم من كان من عاء النبو

وفسدت الأرض بفسادهم، وسارع الناس إلى زينتهم . مينهِالفَ
تهم وآرادهم، إلا ما شاء صادهم، وثريدهم وجنرورشادهم ولمعان فِ

لى وهاج طوفان عظيم ع. وهو خير الحافظين.. يحفظ من يشاء.. االله
ام وخطرام، دهم، وطهارم وتقواهم، ونيئأعمال الناس وعقا

وأفعالهم وأقوالهم، وأبصارهم وآذام، ودينهم وإيمام، وأخلاقهم 
م، ومرووسنن إحسام ور،مم  ثام، وبناوأبنائهم وإخوا

م، وهبم، وأيديهم ولسام، وزهدهم وعرفات ريح ونسوا
 وزلزلت ، جهة وأحاطت الظلمة على كلّالفساد من كل طرف،

وكانوا . ا، وطارت حواسهم، وكانوا كالمبهوتينالخلق زلزالا شديد
هم رحما،  أريد بمن في الأرض أم أراد م ربعذابلا يدرون أَ

هم في بحر الزيغان، كُلْوانشقت فُ.  الغيب منتظرينسروكانوا لِ
  . من المغرقينوهاجت الأمواج من كل طرف، وكادوا أن يكونوا

 أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقـم       .. ي من السماء  فناداني رب
ا ما أنذر آباؤهم، ولتـستبين       لتنذر قوم  ،ك من المأمورين  ر فإن ذوأن
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تي على قـوم     حج مإنا جعلناك المسيح بن مريم، لأتِ     . بيل ارمين س
رينمتنص .   قل هذا فضل رب ي أج ي، وإند نفـسي مـن ضـروب       ر
إنه يرى الأوقات ويعلم    . ل المؤمنين  من االله وأنا أو    اب، وأمرت الخط

إنما أمره إذا أراد شيئا أن      . مصالحها، وإن من شيء إلا عنده خزائنه      
قل أتعجبون من فعل االله؟ قل هو االله أعجب . ه كن فيكون  ـلل  يقو

 من يشاء، ويـذل     عزيرفع من يشاء، ويضع من يشاء، وي      ! العجيبين
ا يفعـل وهـم مـن       سأل عم بي إليه من يشاء، لا ي     من يشاء، ويجت  

قل الحمد الله الذي أذهب عني الحزن، وأعطاني ما لم يعط           . المسئولين
قل تعالوا   . ممتلئ من الكفر والكذب    وقالوا كتاب . أحد من العالمين  

ندع أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفـسكم، ثم         
وادع عبـادي إلى الحـق،      . كـاذبين نبتهل فنجعل لعنة االله على ال     

وبش إن الذين يبايعونك إنما    . ام االله، وادعهم إلى كتاب مبين     رهم بأي
إن .. أيديهم، واالله معهم حيثمـا كـانوا       يبايعون االله، يد االله فوق    

بعوني قل إن كنتم تحبـون االله فـات       . كانوا في بيعتهم من الصادقين    
    ا، ويجعل لك  يحببكم االله، ويجعل لكم نور ا، ويجعلكـم مـن     م فرقان

  .وا، وإن االله مع المحسنينإن االله مع الذين اتقَ. المنصورين
ينعم على من يشاء .. في وقتي هذا ومن قبل.. يني ربمهذا ما أله

ون في السماء ا من الأولياء يسم له عبادوإنّ. وهو خير المنعمين
بما كانوا م، وهتسمية الأنبياء بما كانوا يشاوم في جوهرهم وطبع

يأخذون نورم هفيجعل. لقهم مخلوقينا من أنوارهم، وكانوا على خ
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االله وارثهم، ويدعوهم بأسماء مورثيهم، وكذلك يفعل وهو خير 
قها، فالذين ئرى دقادوللأرواح مناسبات بالأرواح لا ي. الفاعلين

تناسبوا يعون كنفس واحدة، ويطلق أسماء بعضهم على بعض، د
إن االله .  لا يخفى على العارفينة االله، وذلك أمروكذلك جرت سن

ته أنه يرسل بعض وتر يحب الوتر، ولأجل ذلك قد استمرت سن
الأولياء على قدم بعض الأنبياء، فمن بعث على قدم نبيى في  يسم

الملأ الأعلى باسم ذلك النبي الأمين، ويروحه، نـزل االله عليه سر 
د جوهره شأن شمائله، ويوحوحقيقة جوهره، وصفاء سيرته، و

 إراداته في إراداته، لبجوهره، وطبيعته بطبيعته، واسمه باسمه، ويجع
يا ـراوتوجهاته في توجهاته، وأغراضه في أغراضه، ويجعلهما كالم

هما شيءٌالمتقابلة في الإنارة والاستنارة، كأنواحد  ..وذلك سر 
بينالتوحيد في أرواح الطي .الذيفهذا هو السر اني االله برعايته  سم

ما .  ولا تكونوا من المستعجلين فتفكروا في السرالمسيح الموعود،
كان االله أن يرسل نبينا ا بعد نبيينخاتم النبيحدث ، وما كان أن ي

ا بعد انقطاعها، وينسخ بعض أحكام القرآن، سلسلة النبوة ثاني
خلف وعده، وينسى إكماله الفرقان، وويزيد عليها، ويحدث الفتن ي

  .في الدين المتين
أن .. ىلّم االله عليه وصسلّ.. ون في أحاديث المصطفىؤألا تقر

ي مع ته، ويصلّا من أمته، ويتبع جميع أحكام ملّالمسيح يكون أحد
 تشهد كلها على أن المسيح ابن وقد ملئ القرآن من آياتٍ. ينالمصلّ
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خبر بوفاته رسول ي، ولحق بإخوانه إبراهيم وموسى، وأوفِّمريم قد ت
يا عيسى �  :ون في القرآنؤألا تقر. خبرينـم وهو أصدق ال�االله 

د إلا ما محم�: ونؤ ألا تقر�؟� توفيتنيافلم� �،�كإني متوفي
ون في صحيح الإمام ؤألا تقر �؟�رسول قد خلت من قبله الرسل

ميتك؟ فما بقي بعد هذه الشهادات محل شك م: متوفيك: البخاري
آيات رب العالمين؟ ألا ترون  حديث تؤمنون بعد بأيو. للمشككين

 قال في علامات المسيح وفي بيان وقت ظهوره إنه يكسر �أنه 
إلى أنه يأتي في ار أش�ه الصليب، ويقتل الخنـزير؟ فاعلموا أن 

وقت يد الصليب فيه، ويؤكل الخنـزير بكثرة، ويكون لعبدة عب
  صليبهم،غلبتهم، ويدقفيأتي ويكسر . الصليب غلبة في الأرضين

  . ب مرتفعام بالحجج والبراهينهم، ويخرويهدم عماراتِ
عليه سلام رب  ..اذكروا شأن المصطفى! أيها الناس

رين، وانظروا وا كتب المتنصؤواقر.. السماوات العلى
صولتهم على عرض سيد الورى، فلا توا ابن مريم، ولا طر

لْتعينوا النصارى يا وألرسولنا الموت والحياة . المسلميند 
د ا لسيما لكم لا ترجون وقار! ا قسمة ضيزىلعيسى؟ تلك إذً

نـزل، يدين؟ أتجادلونني بأحاديث ورد فيها أن المسيح سالسي
ا وتتركون شقا آخر، قنسون أحاديث أخرى، وتأخذون شوت

                                                           
  . ١٤٥:آل عمران  سورة �.  ١١٨:المائدةسورة � .  ٥٦:آل عمرانسورة  �
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في أقوال " ابن مريم"نكم اسم وتذرون طريق المحققين؟ ولا يغر
 هو إلا فتنة من االله ليعلم المصيبين منكم خير الورى، إن

وليعلم المخطين، وليجزي االله الصابرين الظانين بأنفسهم ظن 
وقد خلت سننه كمثل . الخير، ويجعل الرجس على المعتدين

  .شين فليتفتش من كان من المتفت،هذا
.  للطالبين شافٍ وقصة نزوله نظيرإيليالقد كان في 

إذ قالت .  أمين عميقٍ في آياته بنظرٍروافاقرؤوا الإنجيل وتدب
وقد .. ك أنت المسيحكيف تزعم أن.. يا عيسى: اليهود

قد : ين؟ قالوجب أن يأتي إيليا قبله كما ورد في صحف النبي
 هذا هو إيليا : وقاليحيىجاءكم إيليا فلم تعرفوه، وأشار إلى 

؟ ا منكر معنىأتنحت.. فترإنك أنت م: قالوا. إن كنتم موقنين
 على يترما افت.. يا قوم: قال. ما سمعنا ذا في آبائنا الأولين

  . ون أسرار كتب المرسلينماالله، لكنكم لا تفه
برة ع قضاها عيسى نبي االله، وفي ذلك تلك قضيةٌ

 من السماء من سنن االله، وإن ما كان نزول بشرٍ. للمسلمين
وما . كان فأتوا بنظير من قرون خالية إن كنتم من المهتدين

ه نظير من قبل، وإليه أشار االله ـكان فينا من واقع إلا خلا ل
 وقد .��ولن تجد لسنة االله تبديلا�وهو أصدق الصادقين 

فأحدهما .. خصمان تخالفا في رأيهما. لينمضت سنة الأو
                                                           

�
 ٦٣ :الأحزابسورة  
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فأي .. متمسك بنظير مثله، والآخر لا نظير عنده أصلا
صفينـين أقرب إلى الصدق؟ انظروا بأعين المنالخصيم .  

ولا تتبعوا أهواء .. هىنهى الالن.. قىقى التتيا أيها الناس، ال
ا عدلا  لقد جئتكم حكم.فيج أعوج، واذكروا ما قال المصطفى

لم تؤتوه ا ما للقضايا وجب فصلها، فاقبلوا شهادتي، إني أوتيت علم
وإن كنتم في شك من أمري فتعالوا ليفتح االله بيننا . وما يؤتى

يسمع .. إنه مع الصادقين. كم، وهو الرب الأقدر الأقوىوبين
يك آياتي ريا عيسى سأُ: وبشرني في وقتي هذا، وقال. ويرى

دى؟  ج الفصل أهدى من هذا إن كنتم تطلبون الهُفأي. الكبرى
ت ى الدجى، وغابوقد جئت حين سججى، وكانت الحق من الو

تلك الأيكثيرة، وكان الإسلام قد هلكت فيه أمم . ءام الوباام أي
،  ليلاءَئل ومأوى، كخابط ليلةٍوه من مـ ما كان ل،ىر سوضنِ

وىي الحشا، مشتمل على الطَّوِوكان الطالبون كذي مجاعة ج .
ي مما ، فأنبأني ربءيا للندا ملبفنهضت. ي ما أوحى ربفأوحى إليَّ

غلبتي ، وبشرني بءاني من كل هم وبلاوصافاني ونجّ. سيأتي وما مضى
م  على كل خصي بأنني غالبوأوحى إليّ. على كل من خالف وأبى

 إلي بآلاء لا تعد إني مهين من أراد إهانتك، وأحسن: وقال. أعمى
ك دي بي ناصرك، وإن، وإنإني معك حيثما كنت: وقال. ولا تحصى
اللازم وعضرني أن أدعو الخلق إلى الفرقان ودين موأ. ك الأقوىد

. ذى، الذي سن التبليغ وحث على الجهد وحمل الأخير الورى
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لستبنبي ،وقد . ث االله وكليم االله لأجدد دين المصطفى ولكن محد
وإن كنتم . مني من لدنه علوم الهدىة، وعلّئبعثني على رأس الما

تشكون في أمري، وتحسبون أنكم على حق في مخالفتي، وتظنون 
 موطن المقابلة لرؤية آيات قربتكم أعظم من قربتي، فها أنا قائم في

وأعزم عليكم باالله الذي هو . صدقكم وإراءة برهاني على الاصطفاء
خالق الأرض والسماء، أن لا تمهلوني طرفة عين، وجاهدوا لهزيمتي 

وحرام عليكم . ن االله الأعلىمحق جهادكم، واستفتحوا لأنفسكم 
واجتم. وىأن تتقاعسوا وتستأخروا ولا تبرزوا في مكان سعوا علي 

من قوس واحد، فستعلمون من هلك ومن  وا كل سهامكلكم وارم
وإن تقبلوني فاالله يبارككم، ويجعلكم . حفظه االله تعالى وأبقى

مثمرين مباركين آمنين، ويردامكم الأولى، وتسكنون في  إليكم أي
ل عنكم أمان االله، ويتوب إليكم ربكم ويرضى، وكل سوء يتحو

  .ويتناهى
يا قوم، إني لستكافر علماء السوء، ا كما يفشي ويفتري علي 

ي، وما أقول لكم من عند نفسي، وقد ا على ربوما افتريت شيئً
ا ا قديم للعالم صانعمن صميم قلبي أنّ وإني أعتقد. خاب من افترى

واحدا قادرا كريما على كل ما ظهر واختفىا مقتدر .  
واحد منهم مقام معلوم، لا   مقربين، لكلكةًئ الله ملاوأعتقد أنّ
ونزولهم الذي قد جاء في القرآن .  من مقامه ولا يرقىينـزل أحد

ليس كنـزول الإنسان من الأعلى إلى الأسفل، ولا صعودهم 



�א���������������������������������������������������                   �

  

١٢

كصعود الناس من الأسفل إلى الأعلى، لأن في نزول الإنسان تحولا 
ولا  هم لغب الأنفس واللغوب، ولا يمسق من شِمن المكان، ورائحةً

شقولا يتطر ،ر، فلا تقيسوا نزولهم وصعودهم بأشياء ق إليهم تغي
أخرى، بل نزولهم وصعودهم بصبغ نزول االله وصعوده من العرش 

ما �: إلى السماء الدنيا، لأن االله أدخل وجودهم في الإيمانيات، وقال
فآمنوا بنـزولهم وصعودهم ولا  �،�يعلم جنود ربك إلا هو

وقد وصفهم االله .  وأقرب للتقوىذلك خيرتدخلوا في كنههما، 
ين والمسبحين والثابتين في مقامات بالقائمين والساجدين والصافّ

 ؛هم ا، وخصةٍمعلومة، وجعل هذه الصفات لهم دائمة غير منفكّ
سجودهم وقيامهم، ويقصموا  فكيف يجوز أن يترك الملائكة

م، لوا من مصفوفهم، ويذروا تسبيحهم وتقديسهم، ويتنـزقاما
وا السماواتِلخويهبطوا الأرض، ويلى؟ بل هم يتحركون حال  الع

م، كالملك الذي على العرش استوىكوم مستقرين في مقاما .
وتعلمون أن االله ينـزل إلى السماء في آخر كل ليل، ولا يقال إنه 

 فكذلك الملائكة الذين ، أخرىيترك العرش ثم يصعد إليه في أوقاتٍ
 بصبغة أصله، لا بغة صفات رم، كمثل انصباغ الظلّكانوا في ص

ه أحوالهم بأحوال إنسان كيف نشب. نعرف حقيقتها ونؤمن ا
ه وحركاته، وقد تنعرف حقيقة صفاته، وحدود خواصه، وسكنا

                                                           
�
 ٣٢ :المدثرسورة  
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فاتقوا االله ، �ما يعلم جنود ربك إلا هو� :منعنا االله من هذا وقال
هىيا أرباب الن .  
ي وفِّأن عيسى ابن مريم قد ت..  عليناكما كشف االله..ونعتقد

ين الصالحين، ورفع إلى مكان كان فيه يحيىولحق بإخوانه النبي .  
ونعتقد أن رسولنا خير الرسل، وأفضل المرسلين، وخاتم النبيين، 

اني هو سلكني بنفسه المباركة، ورب. وأفضل من كل من يأتي وخلا
 بأسراره فنيكوته، وعرطهرة، وأراني عظمته وملمـبيده الطاهرة ال

لياالع.  
ونعتقد أن كل آية القرآن بحر مومن دقائق الهدىاج، مملو  .

  . لوم الدنيا والعقبىصٍ وعن قصموباطل ما يعارضه ويخالف بيانه 
ة حق، والنار حق، وحشر الأجساد حق، ونعتقد أن الجن

  .                    ومعجزات الأنبياء حق
وكل ما . د الورى الإسلام واتباع نبينا سيونعتقد أن النجاة في

ونؤمن بكل ما جاء به اون منههو خلاف الإسلام فنحن بري ،
ومن قال فينا خلاف ذلك  .ليا وإن لم نعلم حقيقته الع�رسولنا 

 ينٍنقوا أقوال كل ضفاتقوا االله ولا تصد. فقد كذب علينا وافترى
كتِسعى إليّ.. هينم يلولةِفاري بفَ، ومال إلى إكينٍنبع  رأيه، وات

واعلموا أن الإسلام ديني، وعلى التوحيد يقيني، وما ضل . الهوى
رس فهو كرجل افت.. ابع قياسرآن وات ترك القُنوم. قلبي وما غوى
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واالله يعلم إني . مهلكة، وهلك وفنىـهاد الوِووقع في ال.. اافتراس
  . حمد المصطفىغلام أعاشق الإسلام، وفداء حضرة خير الأنام، و

حب إلي منذ صبوت إلى الشباب، وقادني التوفيق إلى تأليف ب
 إلى كل فأرسلت. الكتاب، أن أدعو المخالفين إلى دين االله الأجلى

امخالف كتاب،ودعوت إلى الإسلام شيخ ا، ووعدت أن أري ا وشاب
فشاهت . اا إن عجزت جوابا كثيربش لهم نا، ووعدتلاب طُالآياتِ

ا،أْالوجوه وبولا فاهوا،ولم يجيبوا النداءَ.  وما أتى وما جاء أحد  
  .ان ولا سوداء، وما ركض أحد منهم وما دبيضاءَ

من عرفني .  من آيات صدقي وسدادي لقوم يتفكرونفهذه آيةٌ
فقد صدقني، ومن لم يعرفني فلم يصدقني، ومن جاهد في أمر يكشف 

نى ز جحرلن ي. هم يجاهدونلقلوب بى االله ذلك الأمر عليه، فطو
فتيلا من لا يؤثر سبيلا، والذين يطلبون  كالعود بالقعود، ولا يملِ

  .فهم يجدون
لا تكفروني بغير عرفان، ولا تكذبوني بغير سلطان، ولا .. فيا قوم

توسعوني سبا، ولا تدخلوا في غيب االله، ولا ا، ولا توجعوني عتب
فروا رجلا وهو مؤمن عند عسى أن تك. تصروا على ما لا تعلمون

االله، وعسى أن تفسـا وهو صالقوا أحدعنده، واالله يرى قلوب ح 
إن كنت على باطل فاالله كاف .. يا قوم. بصرونعباده وأنتم لا ت

  .لإزعاجي، وإن كنت على حق فأخاف أن تؤخذوا بما تعتدون
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، وأكثركم إن أهل الصلاح منكم قدر قليلٌ.. يا متصوفي الهند
مروا به، ولا وفيكم الذين مالوا إلى الرهبانية، وتركوا ما أُ. نمبتدعو

وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإلى . يخافون االله ولا يبالون
رون دمون سنابك سوابقهم، ويعقِوي. ة يسارعونرياضات البراهم

مناسم رواسمهم، ويحسم ييقولون آمنا بالقرآن، ولا . حسنونبون أ
نن، ولا يتبعوا، وهم إلى طرق الغي  السعبتويقولون نيؤمنون به، 

  . منقلبون
يقطعون تعلق الأشياء مع وجود إن الذين وجدوا الحق فهم قوم 

لون إلى االله بنهج كأنه لا عرس لهم ولا غرس، ولا تعلقها، ويتبت
، فهم  وأهل ومالٍعنس لهم ولا فرس، ويؤثرون االله على كل ولدٍ

عليهم صلوات من رم ورحمة، وأولئك هم أولئك . قونوفَّلما
  . المهتدون

 وفَلَى ن أخلد إلى الإباحة، واتبع النفس في جذباا،مومنكم 
ه، دوزه وزاده ومِداوِِـوأضاع أس. نونـمهلاك والـ المجاهلَ

ه، ودخل كَلْونسي منازله ومناهله، وأغضب ربه، وقصفت الريح فُ
استصحاب الزاد من أصول ألا يرى أن . في الذين هم مغرقون

ه إليها في الدنيا، ولا يمل فيها من برالمعاش والمعاد، وقد سنح له إِ
عة لْا يشرع في القُلم فسوف يعلم .ونكسب المال ومن كل ما يحج

جونأنه يرحل بأيد صفر إلى دار دائمة الر .  
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الكفر  ا بغير صالح، ومزجحلـعملا صا خلطأومنهم من 
اليقين بالظنون، فأجمع على الجنوح إلى هوى بالإيمان، وركب 

وأوقع نفسه ،كونالنفس، ووقع من شاطئ المرسى في بحر الظلم والر 
  .وادي التبار، وفعل بنفسه ما لا يفعله انونك، وبلْفي مسالك الهُ

أحدثوا في الدين أشياء، وتبع كل منهم ما شاء، ! يا حسرة عليهم
بدعة ألزموا طائرها في عنقهم وهم وكم من . ف لهم ولما يبدعونأُ

يحافظون على بدعات البراهمة، وشعار الكفرة . ادها فرحونسبمف
 من طرقهم، من قبيل إلقاء التوجه، الفجرة، وأخذوا كل طريقٍ

وإجراء القلب، والعكوف على القبور وطوافها والسجدات لأهلها، 
 في ر صور مشايخهموما كان عبادم إلا تصو. وهم ا يفخرون

لون طرائقهم ويفض. الصلاة وخارجها، وباالله هم يشركون
ا ما رأينا النبي، وما نعلم إن: ، ويقولون�وطاغوم على النبي 

. رآننا، وإنا لمصيبون نبينا إلا شيخنا، وملفوظاته قُالقرآن، إنْ
. يخادعون االله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون

م مرضفزفي قلو أليم بما كانوا ادهم االله مرضا، ولهم عذاب 
لدة من لباس التقوى وصدق الإقدام، لجِ اتراهم عاري. يكذبون

 على دة من شعار الإسلام، وفي عيشتهم ووجوههم علمروبادي الجُ
 ، وفهمهم كالدواب،هم مكفهرنج، ودهم مزمهرجو. ما يكتمون

ا تب. ارفونوزهدهم كملامح السراب، وهم يحسبون أم ع
 ،اب عند المخاصماتذيهم ثعالب في المعاملات، و.. عيشتهملِ
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يأوون . سونيفرحون بعطاء الناس، وهم عند المنع وترك الخدمة يعبِ
فْإلى وعرضون من يد صفر، ويشتكونر، وي.  

 من ماء، وما هم إلا كإناء خالٍ ، يحسبون أم صاحب دهاءٍ
ويسر ين ولا يفهمونرين المطربطِذيان المون. والسبيل إلى سرهم ب

ض عروهو أن ي.. ن هيرهم ونور قلوم سهلٌبوتقدير معارفهم وحِ
سألونالقرآن الكريم عليهم وي .من عجائب الأسرار فإن الفرقان مملو 

ه، رودقائقها ولطائفها، ولكن لا يمسه إلا المطهرون، ولا يستنبط سِ
 من صبغة االله،  الذي أصابه حظٌّلع على غموض معانيه إلاولا يطّ

فطوبى للذين يبغونص .وهم قوم شغفهم االله حبا، وطها، رهم نفس
ذبوا ج. هم دائمونباهم، ورفعهم إليه، فهم في ذكر حِاهم وجلّوزكّ

إلى الحق بكل قلوم، وفنوا في ذكر محبوم، وبذلوا روحهم، 
 أنفسهم وقضوا نحبهم، وصاروا بكل وجودهم الله، وهم عن

ما بقي تحت ردائهم إلا االله، تحسبهم باقين موجودين . منقطعون
ا حديدة على أنفسهم سفاكين، وانسلخوا دوا سيوفًجر. وهم فانون

ة من جلدها، ويرى االله صدقهم ووفاءهم، منها كما ينسلخ الحي
 هم وإسلامهم،ملْكة سِئ الملاأعجب. وهم عن أعين الناس غائبون

يؤذوم . هم، وجهال الناس عليهم يضحكونبم بحِوثبام وتعلقه
ببهتانات، ويكفروم بمفتريات، ولا يعلم سرهم إلا االله، وهم تحت 

  .قبابه مستورون
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والذين آثروا الحياة الدنيا واطمأنوا ا، وفسقوا وأفاحوا دم 
وا ما لم يكن لهم به علم، فسيعلمون أي منقلب فَالتقوى، وقَ

. لق ولا يخافون االله، وهم على أنفسهم شاهدونيخافون الخ. ينقلبون
عهم شمم أنوفهم وعظمة عمائمهم من قبول الحق، فأعرضوا عن من

 ويبري، ةَنت السسحِكل أحد منهم ي. داعي االله وهم يعلمون
انظروا زهدي وفقري، ولا يدرون : ويدعو البدعات ويقري، ويقول

لق، وإلى االله لا وينظرون إلى الخ. ا ويحسبون أم واصلونشيئً
فون على يرون غارات الرزايا على الإسلام، ويعكِ لا. ينظرون

عفت دار . أهوائهم كعكوف المشركين على الأصنام ولا يبالون
الدين وهم غافلون، وغاض در الإسلام وهم نائمون، وبار سعر 

  . الشرع وهم يستبشرون
ضحي لا يدرون نار العشق وحرارة الذكر وقبس الفكر، غير الت

واصطلاء الجمر، ويحبون أن يم . دوا بما لا يفعلونحميراءون أ
من لباس تقاة، ويذكرون جدام   المطايو مجاهدات، وهم عارضنِ

، ولا من لا نصيب لهم من كلام رب غفورٍ. ض تاركونئوهم للفرا
سلام ت على الإصب. ، وبأشعار الشعراء يتذاكرون مأثورٍخبرٍ

لا يواسون مقدار ذرة وفي الشهوات . غافلونمصائب ونوازل وهم 
 ومستهزئوإني أراهم كمازح بالشريعة الغراء، . هم مستغرقون

يؤثرون أبيات الشعراء على آيات كلام االله،  .بأحاديث إمام الورى
وا يفرحون ويرقصون، ويسمعون القرآن فلا يبكون ولا 
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 على قوم خرجوا من طريق الاهتداء، وآثروا الظلمة. يتضرعون
ءون في الليلة الليلاالضياء، يدبولا ، كالناقة العشواء، ما لهم حاف 

ويذهبون أين يشاءونراف ،.  
 ـ        ت أرضا خربـةً  وواالله إني أرى نفوسهم قد فسدت، وشا ،

   يمونقفون كزحف البهائم ولا يست    وبالحشائش الخبيثة ملئت، يزح .
ة الـضالة مبلـغ     اهمالإفراط عادم، والاعتساف سيرم، وآثار البر     

تركوا رم  . عرفام، وأشعار الشعراء وقود وجدهم وغذاء جنام      
      م أكنة فهـم لا يفقهـون     والتصقوا بالدنيا، وجعل االله على قلو .

رى صنعوا لأنفسهم مآزر من أصحاب القبور، وأضاعوا بركـات ذَ   
 ـتركـوا ملِ . الرب الغفور، ويفسقون ولا ينتهون  ا داخ الـبلاد،  كً

وما ظلموا االله ولكـن أنفـسهم       . كل حقير لا يملك الزاد    واتبعوا  
المـسامحين، ولم    افتتنوا بإطراء المادحين، وأهلكهم إغضاء    . يظلمون

 يريدون غسل  . ا من القرآن، وفي وادي الشعراء يهيمون      يقتبسوا نور
المريدين من أدناس الذنوب، وهم متلطخون بأنواع العيـوب، ولا          

لا لغسل قلبك، ثم اض لغـسل        أو مقُ.. لر الجاه مأيها الغِ . يعلمون
وكيف . أخيك بأيد مطهرة، ولا تقل للناس ما لا تفعل فيضحكون         

رسخ، وأنت لا    تغسل بدن إخوانك وإن بدنك قد اتسخ، ودرنه قد        
  هم ينتهجون؟  كيف فالاهتداء جةهتنتهج م

     تعِس به فتأهبوا للنضال، وا    وإن كنتم في ريب مما أمرتوا لإراءة  د
 ـ الكمال وصدق الحال، من االله ذي الجلال، وإنا نحن لإرا  آيات ا ء
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اعلموا أن الولاية كلها في إجابات الـدعاء، ولا معـنى       . مستعدون
 ـ. برياءكللولاية إلا القبولية في حضرة ال       المـضمار، وإن    مارضفالم

  . تؤثروا الفرار، فأنتم كاذبون
، نِم الد ضراءِياض الأمن، ولا تفرحوا بخ    رتعالوا يدخلكم االله في     

ون؟ ويوقظكم  يدعوكم االله إلى الخير فما لكم لا تلب       . وأنتم تعلمون 
.. يا قوم ..  منكم فما لكم تتناعسون؟ ويجذبكم يد الغيب فلم        واعظٌ

فلم تتناسون؟ وقد جاء الحق وزهق       تتقاعسون؟ قد جاءكم أنباء االله    
 ألا  .وقد تجلت لكم الآيات وأنـتم تعـامون       . الباطل وأنتم تمارون  

ترون أن الأرض قد زلزلت، وأن الفتن قد أحاطت، وأن القلوب قد            
ماتت، وكل داهية على الإسلام نزلت، وكل آفة انـدلفت عليـه            

  وغلبت، واستيقظ الأعداء وأنتم تنامون؟ 
أرى البدعات في كل قولكم وفعلكم، وفي كل عمل تعملـون،           

في الأشـعار  وفي الأجداث التي ترفعون، وفي ثيابكم التي تصبغون، و   
   التي تنشدون، وفي الوخ       ون د الذي تمشون، وفي القصص التي تقـص

بالفخر وتتكبرون، وفي لحيتكم الـتي تطيلـون أو تحلقـون، وفي            
ما لكم لا تستعبرون علـى غفلـتكم ولا      . طيوركم التي تصطادون  

تاعون؟ ونسيتم  لمون؟ ما لكم لا تخافون االله ولا ترتاعون ولا ت         تتند
 التي إلى   كموأرى الفساد في أعين   . يه إلى االله ترجعون   يومكم الذي ف  

 وعلى جيفتها تقعـون،     لّطِ البازي المُ   وتحملقون حملقةَ  ،ونالدنيا تمد 
ل وا علـى الإخـوان وتطيلـون، وكالـص     دحِنكم التي ت  سوفي لُ 
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تننِضكون، وفي آرائ   ولا تكفّ  ونَض  سقطون فيها ولا تصيبون   م التي ت .
 ق وتخلطون ئق من الما  ئازون الف ولا تمي .     ون وعلى بادرة الظـن تـسب

ون الدبر  لّوبولايتكم تفتخرون، وعند الدعوة للمقابلة تو     . وتغتابون
وإني أعلم  . ساجلونبل على فيوضكم ت   .. وتنهزمون، ثم لا تخجلون   

 أنكم جماد محض       وإن كنتم على   . تون، ما دناكم روح االله وإنكم مي
تراسـلوا، وفي المـضمار   تفي الميدان و  شيء فما منعكم أن تتجاولوا      

وا وفي حلقة السوابق تتبارزوا، كما أنكم تدعون؟ فإن بارزتم         تتبار ..
 لَطْفتجدون م  من ارتداد طَ   عي عليكم أسرع فكم إليكم، ويخـزيكم    ر

ـا مؤلاالله خزيما وتبونلَغ .  
د إني جئت لإعلاء كلمة الإسلام وأنتم تخالفون، وأريد أن أجد

ا، وورد عليه ألا ترون أن الإسلام عاد غريب.  وأنتم تزاحموندين االله
اوون؟ ما لكم لا تأخذكم الرجفة من اءون، ولا رواه الرلم يره الر ما

مون؟ وما لكم لا تغيرون على هذا ولا تشتعلون؟ أأنتم هذا ولا تتألّ
ثون أيها الجاهلون؟ ألا ترون أن الفتن قد تعاظمت، وأن رجال أم مخن

ت، وأن ت وأحاطت، وأن الأرض ألقت ما فيها وتخلّاا قد عمظلم
البدعات قد ثرتفعت، والنفوس  وكثرت، وأن تعاليم القرآن قد ر

ت الآراء تحت إلى الأرض أخلدت، وإلى الدنيا مالت، وتغطّ
ت، لّالبدعات وفي الأهواء أفرطت، وكل قوم أفسدت طريقها وض

  ظرون؟ فما بقي بعد ذلك ما ينتظره المنت
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من عنده، ودعوت الناس من أمره، فليختبر .. واالله.. وإني
 وبركة، فليأخذوا وإني أضع أمام العلماء والمشائخ لعنةً .المختبرون

  . منهما ما شاءوا، وليميلوا إلى ما يميلون
ا بالغيب، ، ويكفرونني رجمبونني باتباع الظنأما اللعنة فللذين يكذّ

ي ما يشفي ولا يطلبون من. روندبولا يعلمون الحقيقة ولا يت
صدورهم ولا يحضرونني ليشاهدوا الآيات ولينجوا من الشبهات، 

وا في الدنيا والآخرة، ألا إم هم الذين شقُ. كما يفعل المتقون
وعليهم لعنة االله بما يكفرون المسلمين بغير علم وبما كانوا يظنون ظن 

  .السوء وبما كانوا يستعجلون
ون فللذين يسمعون كلامي، ويرون آياتي، ويظن. .وأما البركة
فأولئك هم الذين . ا، ويقبلون الحق ولا يستكبرونبأنفسهم خير

لا . سعدوا في الدنيا والآخرة، وقاموا لطلب الحق فهم يطلبون
ين على وجوههم، ويسألون عند كل شبهة لينجوا منها، يمشون مكب

م صلوات االله ورحمته فعليه. ون على الباطل ولا يغفلونولا يصر
  . وبركاته وهم مرحومون

ا  تضرعاللهوادعوا . وناسألوني إن كنتم تشكّ.. يا أيها الناس
فوا منه يكشف عليكم، ولا تقعدوا مع الذين وخفية، واستكشِ

من عند أنفسهم، ولا يتبعون سبيل الرشد، ولا يخوضون بشر 
  . يطلبون الحق وهم مستكبرون
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أبدى غيبه  ا، فاهللا غيبيول المسيح كان أمر إن نز..يا أيها الناس
كيفما شاء، فلا تجادلوا في غيب االله، ولا تتعدوا حدودكم وأنتم 

فاقصدوا .. وإن كنتم في شك مما قلت وادعيت لنفسي. تعلمون
ا في صحبتي، يكشف االله عليكم ما في قربتي، قريتي، والبثوا أيام

  . م فيما كنتم فيه تختلفونكُويح
فتعالوا لإراءة آيات صدقكم ورؤية صدقي، .. تطعتموإن اس

كم كم وإخوانكم المبتدعين، وأحياءَلَجِكم ور خيلَعوا عليوأجمِ
القبوريين، وادعوا عليفاذبحوني  فإن كانت لكم الغلبة. لونمهِ ولا ت

واعلموا أن االله مخزيكم، ولا يؤيد إلا عبده، . ين تشاءونبأي سكّ
إن االله لا يرضى لعباده . هلككم أيها المفسدونولا يعلي إلا دينه، وي

إنه معي، وقد . الكفر والشرك والبدعة، وأعداؤه هم المذبوحون
أخبرني من سرنزول المسيح وع معليكم، وكان هذا فتنة من االله، ي 

يخفي ما يشاء ويبدي، وكذلك سنته في أنباء الغيب، فويل للذين 
م كانيحاجوا عليها محيطين، وكانوا على كل ون في غيوب االله، كأ

  . خفاياها مطلعين، ولا يحذرون
 مكل شجر يعرف بأثماره، فستعرفونني بأثماري، فلِ.. أيها الناس

وا ألسنتكم من الإكفار، وأيديكم من الإضرار، فُّتشاجرون؟ وكُ
واتقوا سخط االله القهار، وادعوا االله كشف هذه الأسرار، فسوف 

تإني أدعوكم. رونخبكم، وهو يرِ إلى أمر فيه ثمرة خيركم وعلاج م
ا أن يجاهد كل أحد منكم، ويسأل االله تعالى أن يريه رؤيا كاشفً
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ا يليق للاستدلال، واالله قادر على كل لحقيقة الحال، أو يلهمه إلهام
فقوموا في أواخر الليالي . شيء، فيعطيكم إذ أنتم بكل قلبكم تسألون

وابكوا وتضرعوا، وصلوا على النبي وا ركعاتٍوا، ثم صلُّأوتوض 
الكريم وسلموا، ثم استغفروا لأنفسكم واستخبروا، وداوموا على 

هذا أربعين يوما يقودكم إلى ا ولا تسأموا، فستجدون من االله أمر
فما لكم لا . ون من الشبهات، كما ينجى الصالحونالحق، وتنج

ون أن ، وتحبة الأتقياءجهتقتدون سنن الصلحاء، ولا تنتهجون م
تفسبون؟ قوا وتكفروا إخوانكم بغير علم، فتؤخذون عند االله وتحاس

أتحسبون الإكفار هيا، وهو عند االله عظيم، ما لكم لا تتقون االله ولا ن
  تتفكرون؟ 

توبوا توبوا، قبل أن تغلق أبواب التوبة وأنتم .. يا أيها الناس
إنا نحن :  يقولونمتصوفةٍ اجتنبوا مجالس قومٍ.. يا أيها الناس. تنظرون

يأتونكم في جلود النعاج وهم ذياب . ونون، وإنا نحن لقادرييتِشلجِ
، والمعرضين عن سنن النبي الوحيد، ا للأغاريدِتروم أذن. مفترسون

وا الشريعة الغراء، ع، وديداءَقينات غَموا لِقرِ. وأكثرهم فاسقون
وخلعوا رسنما لهم من . عليها منتكسونوا الأهواء، فهم هم واتبع

ق الفرقان، ئت قريحتهم دقاعلم من معارف القرآن، وما مس
اتبعوا : وإذا قيل لهم. ويحسبون أم إلى قصوى المطالب فائزون

. لا نعلم ما الداعي، وإنا نحن الراشدون المرشدون: قالوا.. داعي االله
لَ�عوا إلى االله وسنن رسوله وإذا د وا رؤوسهم استكبوا، واتخذوا ار
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ذُنراالله ه م يستهزءةًزونئ و .ة وشرف مكالمات ويقولون إن المحدثي
االله وشرف رسالته ليس بشيء، ولو شئنا لجعلنا أدنى مريدينا بالغ 

م، . كارهون ثل هذه الأمورا لمِهذا المقام، ولكنختم االله على قلو
ن، ويحتقرون لويجِـفهم لا ينظرون إلى الحق ولا يقصدونه ولا ي

اب، نه كافر كذّإ :قد أنبأنا االله: الذي أرسله االله إلى عباده، ويقولون
ها إن البركات كلّ: ويقولون. ون على قولهم وهم يكذبونويصر

 وما .منوطة بالبيعة، وما لهذا الرجل شرف بيعة شيخ من المشايخ
  . وناغه الصوتح ن قولهم إلا كذب وإنْ،بيعتهم إلا كصفقة المغبون

ألا يعلمون أن المسيح ينـزل من السماء بجميع !  عليهميا حسرةً
علومه، ولا يأخذ شيئا من الأرض، ما لهم لا يشعرون؟ ألا يعلمون 

أن الذين يرم لا يحتاجون إلى بيعة أحد، وهم من سلون من لدن ر
به يبصرون، وبه يسمعون، ..  وكل علم منه يأخذون،مونرم يتعلّ

 وبه ،مونوح االله، فهم بروحه يتكلّ يسكن فيهم ر؟وبه ينطقون
لَّرون كُينو ن سلِمفطرته، وبه يفيضونم نظم  .طلعون على وبه ي

بإنكار الحق ة االله على كل من لجّكنوز العلم، ويقيمون حج 
نصرونوجحوده، ومن االله ي .ع االله صدورهم معارف القرآن، ودِي

يعطى  ما لاان، ويعطيهم شيئًظهرهم على نوادر وقائع الزماوي 
 من ا لا ينبغي لأحدٍلكًويهب لهم م. زونيغيرهم، وهم من غيرهم يم

وأنى لكم هذا الفضل أيها . بعدهم، وهم بعناياته يخصصون
.. المتمردون المكذبون؟ وإن كان في بيعتكم وبيعة مشايخكم أثر
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م وإن كان في صحبتك. وني فيها هذا الأثر أيها الكاذبونفأر
أأنتم تثبتون؟ قد .. فما لي لا أرى ذلك الفيض.. وصحبتهم فيض

ما نفع الناس .. ما لكم. ا أيها المفترونلا كثيربِهلكتم وأهلكتم جِ
بيعتكم، وما أنتم منه منتفعون؟ وما مجلسكم إلا حلقة ملتحمة، 

قرأ القرآن في مجالسكم، بل بالأشعار ارة مزدحمة، وما يونظّ
 لما ب رسولهب االله وحيبايعونكم ما أرى فيهم حوالذين . تتلاعبون

من الفسق والمعصية، بل إلى المعاصي يسعون  لا أراهم متناهين
نون من االله إلى غير ركين، ويعبدون القبور ويركَ. ويسارعون

ويستعصمون بغير مكين، وينتكسون على جيفة الدنيا، فهم مالئون 
بون عليها لشقاوم، وهم فون ا لغباوم، ويكلَيكلَ. منها البطون
لا يعلمون من القرآن دقيقة، ولا يقرؤونه، ولا . فيها يعتدون

  .، ولم يزالوا لدنياهم يعانونايتزودون للآخرة شيئً
توبوا توبوا، فإن الأيام قد كملت، وساعة االله قد ! يا أيها الناس

فطوبى لعين أمعنت ورأت، وطوبى لأذن أصغت وسمعت، . اقتربت
م إلى الحق ضت وسارعت، وطوبى لقوم هم يقبلون وطوبى لقد

  .  الحق ولا يعرضون
اعلموا أني من االله، وكفى .. جعلكم االله مسلمين.. أيها المسلمون

ا، واعلموا أنه ينصرني، ويؤيدني، ويعلمني، ويلهمني، باالله شهيد
وأعطاني من معارف لا يعلمها أحد إلا بتعليمه، فما لكم لا تقبلون 

  نون؟ ولا تمتح
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وا، ادنوا مني ولا تتحولوا، وافتحوا أعينكم ولا تغض.. أيها الناس
وادخلوا في أمان االله ولا تبعدوا، وتطهروا عن الحقد والشآن ولا ن

طوا في سوء فرِدوا إلى التوبة ولا تستأخروا، ولا تجلّخوا، وتتلطّ
ولا الظن واتقوا واجتنبوا، واستعينوا بالصبر والصلاة وجاهدوا، 

تعجلوا، وادعوا االله متضرعين، واطرحوا بين يدي لوا ألا لا تعج
ربكم، واسألوه حقيقتي وحقيقة أمري بكل قلبكم، وبكل 
توجهكم، وبكل عزيمتكم، وبصدق همتكم، يكشف الأمر عليكم 

جابواوت.  
كم ولا تعتدوا، وا في سبغلُارفقوا، ولا ت.. ارفقوا أيها الناس

 ،فيت من أعينكم ولا تجأرواخاالله التي أُواتقوا إنكار عجائب 
  . وارحموا على أنفسكم ولا تظلموا، أيها المستعجلون

 إن كنتم تحسبون أنفسكم شيئا فما لكم لا ،يا مشائخ الهند
تبارزونني ولا تقاومون؟ وإني أراكم في غلوائكم سادرين، وسادلين 

وا ندع تعال. ومعجبين، وأهلككم المادحون المطرئون ثوب الخيلاء
 القال والقيل، ونطلب من االله البرهان ىالرب الجليل، ونتحام

والدليل، ونسأل االله أن يفتح بيننا وبينكم ليتبين الحق ويهلك 
أتيقن فيكم أنكم الثعالب وتستأسدون، .. واالله.. وإني. الهالكون

وبفتعالوا نجعل االله .  وتستنسرون، وكذلكم في أمري تظنونثانٌغ
كَحفإن كان . ا وبينكم، ليكرم االله الصادقين ويخسر المبطلونا بيننم
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فبارزوا على ندائي، .. لكم نصيب من نعمتي التي أنعم االله علي
لونمهِوواجهوا تلقائي، وابتدروا ولا ت .  

إلا كالشعرة البيضاء .. ا من الصلحاءما أرى فيكم نفس.. وواالله
اد االله، وعقرتم ناقة وأراكم أنكم أضللتم عب.. ة السوداءمفي اللِّ

فكم طرقا تسلكوا، وقد أرسلني ربي لأعر. رونالإسلام وتعقِ
أتقبلون دعوتي أو : ا تتهذبون ا، فأجيبونيوأعمالا تعملوا، وأخلاقً

وإلى آفات  تردون؟ ما لكم لا تنظرون إلى الإسلام ومصائبها،
 لالةَجديدة وغرائبها، ولا تواسون أيها الغافلون؟ هذا وقت جمع ض

نوفة، وسلالةَكل توعلومٍ فتنٍخوفة، وأتى الزمان بعجائبِ كل م  
يقبلها  ف فيها علامات الوقاح كامرأة مطروقةعر، يطروفةٍأُ

  . الأحداث ويستملحون
ب، جئتكم في وقت كادت الشمس تغرب فيه وتجِ.. أيها الناس

فما لكم لا ترون الأوقات، وما . وضياء الإسلام يستتر ويحتجب
قبلون النور الذي نزل في وقته، وفي أنباء الرسول تشكون؟ ما لكم ت

بت وسقطت دت وأرنفت بأذنيها، ونفسكم لغِقد جمدتم وناقتكم قع
على ساقيها، وما بقي لكم حس ولا حركة ولا أنتم تتنفسون؟ أأنتم 
نائمون أو ميتون؟ ما لكم لا تسمعون ولا تجيبون؟ أتحبون الحياة 

 موت آبائكم ولا تخافون؟ يا حسرة على الدنيا ولا تذكرون
شفوفكم في الدفِين، وتشوكم أجسامكم بالتسمين، وخكم من لو

عونمواساة الإسلام والعلم واليقين ومما تد .ألا ترون ريححة ا مطو
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ا مبرحة لأولي الألباب؟ ألا ترون رأس المائة عن طرق الصواب، وفتن
ام، يأظلال الظلام، واقتحام جيش اللالتي كنتم تنتظروا؟ ألا ترون 

ود، وهمم ءزفلم لا تستيقظون؟ ألا ترون أن الإسلام صار كاليتيم المَ
المسلمين كالنهود، وخوف االله كالمتاع المفقود، وعلم القرآن ضو ا

  !؟كالحي الموءود؟ ترونه، ثم تتجاهلون
الأنظار، كم في الأفكار، وديانتكم في مزضوا حامتحِ! أيها الناس

وا نعمة االله التي جاءت في وقتها، يدوا من االله البار، ولا تردولا تح
وإن تسمعوا قولي، وتلتفتوا إلى مواعظي، . ولا تولوا وأنتم معرضون

وإلى الوصايا التي أنا موصيكم اليوم، فاالله يرضى عنكم، ويثمركم 
ويكثركم، وينـزل بركاته عليكم، ويجعل بركة في أولادكم 

تكم، وزروعكم وتجاراتكم، وعماراتكم وإماراتكم، ويحييكم وذريا
وإن لم تنتهوا . حياة طيبة، فتدخلون في أمان االله وتحت ظله تعيشون

كم االله على نحوركم، فتؤخذون من شروركم، ولم تضعوا ح
ا للآخرين، بذنوبكم، وتأكلكم نار عيوبكم، ويجعلكم االله قصص

فتبقى طلولكم وأنتم تفنونيكم ويزعجكموعبرة للناظرين، ويذر ، .
د االله وراءكم سيفه، ويسلط عليكم من يؤذيكم، ويضرب ويجر

طردونعليكم الذلة، ومن كل مقام ت .  
أنكم .. أفهذا إسلامكم. إن االله يريد أن يؤيد دينه، وينصر عبده

على خلافه واقفون؟ أتستطيعون إزعاج شجرة غرسها الرب الكريم؟ 
أباالله تحاربون؟ رب. .ما أرعبك إقدام !لنصرة قوم فهم إذا نزلت 
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 فهم إذا جردته على حزبٍ! ك حسامما أقطع.. بر. الغالبون
. إن االله تجلى بألبسة جديدة، فقوموا له أيها الغافلون. المقطوعون

انظروا إلى أقوام . وإن تغافلتم وأعرضتم فسوف تذكرون وتتندمون
اهم، وأخذهم بالبأساء فضرم على سيم.. قبلكم، عصوا االله

 منهم، وما أنتم خير والضراء، وأبادهم بالآفات وأنواع البلاء، وما
ب وما استكان، فما لكم لا تتقون جلال االله ولا ضعف االله وما لغِ

  ترتعدون؟
ا قليلا، وسدلنا على كثير من مخازيكم، وما قلنا فيكم إلا شيئً

  .أنفسكم وتتوبونوآثرنا التغاضي على الملام، لعلكم تشكرون في 
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áèöbzÜ•ë@lŠÈÛa@ƒíb’ß@µg@ @

  ها الأتقياءُ السلام عليكم، أي   الأصفياء، من الع  رب العالسلام . باءر
مم أنتم خير أُ  .  االله العظمى   بيتِ ة وجيرانَ  أرض النبو  عليكم، يا أهلَ  

د ق.  أن يبلغ شأنكم   ما كان لقومٍ  . الإسلام وخير حزب االله الأعلى    
وكافيكم من فخر أن االله افتتح وحيه من        . زلانا وم ا ومجد دتم شرفً زِ

        آدم وختم على نبي كان منكم ومن أرضكم وطن داولى وم ا ومأو .
  وما أدراكم مذلك النبي  ن  !  فياء وفخـر   صد الأ محمد المصطفى، سي
 مالأنبياء، وخات من  لِّ إحسانه على كُ   تقد ثب . سل وإمام الورى  الر 

دلى رِ  ع بلين ومشى ج .  مـن رمـوزٍ     فائتٍ لَّه كُ وقد أدرك وحي  
ن معارف  ا مِ ت كان مي  ا م ه كلّ  دين اوأحي. ىلَـ ع اتٍـك ونِ ومعانٍ

ما   عليه بعدد كل   كم وبارِ  وسلّ لِّهم فص اللّ. دىـوسنن اله ـق  الح
 ما   كلّ في الأرض من القطرات والذرات والأحياء والأموات، وبعددِ       

ا يمـلأ   ه منا سلام  غتفى، وبلِّ خوبعدد كل ما ظهر وا    ،  في السماواتِ 
قبته، وطـوبى   على ر  �  محمدٍ ير يحمل نِ  طوبى لقومٍ . أرجاء السماء 

ـلقلب أفضى إليه وخالطه وفي حه فنىب.  
 تهأوطأَ أرض   انَكّيا س رحمكم االله ورضي عنكم    ..  المصطفى قدم
 يا عبـاد    إن ظني فيكم جليل، وفي روحي للقائكم غليل،       .. وأرضى
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 سوادكم، لأزور موطئ    كم، وبركاتِ يان بلادِ  إلى عِ  نوإني أحِ . االله
 عيني تلك الثرى، ولأزور صلاحها      لَحأقدام خير الورى، وأجعل كُ    

    عـيني برؤيـة أوليائهـا،       وصلحاءها، ومعالمها وعلماءها، وتقـر 
فأسأل االله تعالى أن يـرزقني رؤيـة ثـراكم،          . برىومشاهدها الكُ 

آكم، بعنايته العظمىرني بمرويس.  
 بلادكم، وأحب رمل طـرقكم      حبكم، وأُ إني أحب .. يا إخوان 

  .وأحجار سكككم، وأوثركم على كل ما في الدنيا
، ، ومزايا كثيرةٍ  يرةٍثـ أ كم االله ببركاتٍ  قد خص .. يا أكباد العرب  

رى، وفيكم   القُ مها أُ ـفيكم بيت االله التي بورك ب     . برىراحمه الكُ مو
المبارك الذي أشاع التوحيد في أقطار العالم وأظهر جلال   روضة النبي   

 لّوكان منكم قوم نصروا االله ورسوله بكل القلب، وبكُ        . ىاالله وجلَّ 
وبذلوا أموالهم وأنفسهم لإشـاعة ديـن االله        . هى الن لّالروح، وبكُ 

فأنتم المخصوصون بتلك الفضائل، ومن لم يكرمكم . وكتابه الأزكى
  .فقد جار واعتدى

،  مرضوضـةٍ إني أكتب إليكم مكتوبي هـذا بكبـدٍ      .. خوانِيا إ 
  .، فاسمعوا قولي، جزاكم االله خير الجزاءودموع مفضوضةٍ

 إني امرؤ ومـا    تامٍ اني االله برحمة من عنده، وأنعم علي بإنعامٍ        رب ،
مني مـن لدنـه     وعلّ. مينلهمين الم كلَّلمني من شيء، وجعلني من ا     تلَأَ
 أسراره قاته، وكشف علي   ت ككه، وسِ تِما، وهداني مسالك مرضا   لْعِ
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لياالع .ا أَ فطوردني بالمكالمات التي لا غبار عليها ولا شبهة فيها ولا          ي
  .رني بنور الكشوف التي تشبه الضحىو نفاء، وتارةًخ

، ا وخليفةً  إمام ومن أعظم المنن أنه جعلني لهذا العصر ولهذا الزمانِ        
دا، لأخرج الناس إلى النـور مـن         مجد وبعثني على رأس هذه المائةِ    

جى، وأنقُ الد   لهم من طرق الغوالفـساد إلى صـراط التقـوى       ي  .
  وأعطاني ما يفي النفوس، وينفي اللَّ   ـشبالمحسوس، ويكشف عن    س 

  .ىملق الغالخَ
، معـضلاتٍ إنه وجد هذا العصر أسيرا في مشكلات ومخنوقًا من          

ي أهله مـن  أراد أن ينجف ئات وظلمات،يا تحت بدعات، وس وهالكً
 يـسين وفلاسـفةِ   وإنه رأى فـساد قس    . تلك الآفات وأنواع البلاء   

ات إلى عمـل    ، ومن الني  النصارى قد بلغ من العمارات إلى الفلواتِ      
ئات، ومن سطح الأرضين إلى الجبال الـشامخات، ورأى أـم           يالس
عت وا عتو ا كبير لّا، وب   ورأى الرب  . هم إلى الانتهاء  غوا أمرهم في غلو

  يد أنه ابتا من الخلق بدقائق فتنهم، ولطـائف ذكـائهم،         لي كثير 
 علومهم، وطلـسم فنـوم، وخديعتـهم        وغرابة دهائهم، وسحرِ  

 وإيمام، ويسحرون قلـوب     ورأى أم ينهبون دين الناسِ    . العظمى
   م، وياهل لإضلال الـورى     ون المعالم فلُالناس وأبصارهم وآذاوا، 

ويم قوم من الهنود      ، كالسنا لمةَ بسحرهم الظُ  ونروخرج بتحريكا 
نا، الذي  دِي إلا بو  ، ويقولون لا نؤمن بكتابٍ    "آريا"يسمون أنفسهم   
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 عبادة الشمس والقمر    وما في ويدهم إلا تعليم    . نزل في ابتداء الدنيا   أُ
  كانت نساؤهم لم يلدن لهم أبناءً      والنجوم والنار والماء والهواء، وإنْ    

 ـ        ديمرهم و فيأ ذْهم أن يؤذنوا أزواجهم لارتكـاب الزنـا، ويروا ؤ
 ـ        الأنفسهم أولاد  لِ من هذا الطريق، وداوموا لنجام على هذا العم

 ـ   . أبدا ، ويحـسبونه عمـلا     "نيـوك "ويسمى هذا العمل بلسام ب
سامقد .      م، ومع ذلك يعضِفهذه شريعتهم وأحكام كتا هم لون قوم
 أن يلِس خير البرية ش   ونموا، ويسب ر بثاا وخ .ويصر   ون على الـسب 

هـم إلا   تبا، ومـا رد   فون في رد الإسلام كُ    والشتم والتوهين، ويؤلّ  
يـسين،  مـن قس   وهذه المفاسد كلها قد حدثت    . ءمجموعة الافترا 

وزلزلت الأرضحافظً زلزالا شديدا، فاالله خير رازِأْا وخير م .  
رين ورآهـم   ذا وجد فساد المتنص    أنه إ  ومن الآية المباركة العظيمةِ   

 م يصدأ   ـم يـؤذون رسـول االله         ون عن الدين صدودا، ورأى أ
 طرون ابن مريم إطراءً   ويحتقرونه، وي مـن   ا، فاشتد غضبه غيرةً    كبير 

، وكان االله على )عيسى ابن مريم إني جاعلك: (عنده، وناداني وقال 
  فأنا غَ  .تدراقْكل شيء م وقتها، لكـي يعلـم    التي فارت في      االله رةُي

د االله، وأن االله قـادر      د كتفر وا في عيسى أن عيسى ما تفر      لَن غَ يالذ
ا من أُعلى أن يجعل عيسى واحدا مفعولامة نبيه، وكان هذا وعد.  
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هذا هو الأمر الذي أخفاه االله مـن أعـين القـرون      .. يا إخوان 
الأولى، وجلى تفاصيله في وقتنا هذا، يخفي ما يشاء ويبدي، وقـد            

  . خلت مثله فيما مضى
وفي اختيار هذا الطور الأخفى مصلحتان عظيمتـان رآهمـا االله           

 ولى فهي أن هذا النبأ كان مـن أنبـاء          أما الأُ . ولى وأَ لعباده أنسب
    وكان االله يعلم أنه لا يظهره       ،ا جدا غيبية، وكان زمان ظهوره بعيد 

 ـ           ن إلا بعد انقضاء أزمنة طويلة، وعصور مديدة، وارتحال كـثير م
الأمم من هذه الدنيا، وكان يعلم أنه لا فائدة للأولين في تصريح هذا       
 النبأ امل وتفاصيله العظمى، وكان يعلم أم يموتون كلهم قبـل          

فأراد أن يعطيهم ثواب    .  وما يجديهم تفاصيله نفعا    أظهور ذلك النب  
فترك . را حسنا جالإيمان بعوض ما فات منهم ويهب لهم بعد إيمام أ         

. ىعملمما كـا  ل هذا النبأ في وحيه واختار إجمالا لطيفا مبـه         تفاصي
مـن اـازات    وجعل هذا الإجمال متحليا بالاستعارات، ومصبوغا  

 من الأفهام والدرايات والقياسات، ليبلوهم أيهم       والكنايات، وأبعد 
 االله عنهم وجزاهم خير الجزاء، لأم أحسنوا       يفآمنوا فرض . يتبع أمرا 

ه، وآمنوا بما لم يعرفوا حقيقته ولم يدركوا ماهيته         لورسوالظن في االله    
  . أصلا

 ليبتلي الآخرين كما ابتلـى  - جل اسمه    -فإنه أراد   .. وأما الثانية 
    م ويهيم رشـدا     الأولين، ليغفر لهم ذنووكـانوا  . ئ لهم عند إيما



�א���������������������������������������������������                   �

  

٣٦

 يعملون السي      وغلبت عليهم  . باقُئات من قبل وأضاعوا فيها قرونا وح
، حتى لم يملكوا أنفسهم، وحصدوا زروعها في الأهـواء        الشهوات  

 وا صعيدوشا ا جمل المستور خـلاف        . زارفأظهر االله ذلك النبأ ا
ين من  لَفْ وليعطي المؤمنين كِ   ،زعمهم ليبتليهم به رشدا وعلما وفهما     

  من عنده ليميز   وكان هذا كله ابتلاءً   . رحمته ويجعل لهم لرضائه سببا    
خزي يول ، من غيرهم، ويتوب عليهم فضلا ورحما      المؤمنين المخلصين 

 ـ          عقول الذين استكبروا في أنفسهم واتخذوا عبد االله وتبليغه سرة خ
وهفربما يلـبس   .. قوم مذنب  وكذلك أمر االله، إذا شاء ابتلاءَ     . واز

 وعد   ويقلب عقولهم وأفهامهم، فلا يفهمون سر      ،ا موعود عليهم نبأً 
سوء ما عملوا من قبل ويجعلهم من الـذين          ليذيقهم   ،االله ولا موعدا  

عاد وا عبد   يفًا صادقا، وزادوا ح ر تأويـل النبـأ في     فينكّ. طاطَا وش 
 ـ   وما يحلّ . قاا مختلَ يرِا فَ أعينهم فيحسبونه شيئً   ق ذو  قون إلى حيث يحلّ

 ولا  ،ة في ذلك النبـأ الأخفـى       المطوي النهى، ولا يرون الإشاراتِ   
. ة ويجـادلون كـالأعمى    ب ارمين خاص  يخافون فتنة االله التي تصي    

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بنوع مـن             
الابتلاء؟ وقد خلت سنن االله في مثل ذلك، وفيها عبرة لكل قلـب             

  . يخاف ويخشى
كر إن كـان الأمـر      ذواسألوا أهل ال  .. فاعتبروا يا أولي الأبصار   

 الأولين قـبلا؟ أعجبـتم أن       نة س بتم أن أتتكم  أعجِ. عليكم مشتبها 
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أرسل االله إليكم حكما كاشفا لسر هذا النبأ، فنضا الحكم عن وجه            
النبأ سترا؟ أهذا في أعينكم أمر منكر، ونسيتم ما قيل لكم إن المسيح             

.. مكـم كَ؟ فما لكم لا تقبلـون قـول ح        لادا ع مكَحيأتي إليكم   
ى صـدق    وأوصى؟ وإن تحسبون أنكم عل     �أتنسون ما قال النبي     

وقد قـال االله إن لـسننه       .. فلولا تأتون عليه بنظير من قبل     .. وحق
أتعرفون بشرا رفع إلى السماء ثم نزل بعـد         . نظائر في الأمم الأولى   

قرون كما تظنون في عيسى؟ وواالله إن هذا خارج من سنن االله ولن             
وقد قرأتم في الصحاح أن المـسيح       . تجدوا من مثله في كتب االله أثرا      

وقد وعـد االله    . ا عند أخيه يحيى    من إخوانه، واتخذ مقام    ينتلحق بمي 
 للذين تفّو    م لا يوا مسلمين أون إلى الـدنيا، ويمكثـون في دار        رد

خبرت أني أعيش نصف ما عـاش       إني أُ  �وقال النبي   . السعادة أبدا 
ه قلب أو يمعن    ـعيسى، وفي ذلك دليل على وفاة المسيح لمن كان ل         

 في  �حكم أهل الحديث بما جاء مـن الـنبي          فلي. النظر وهو يرى  
 ولا يجادلوا بأحاديث نزوله قبل أن يثبتوا صعوده بجسمه          ،الصحاح

م ر أعينهم، وفه  ولو شاء االله لفتح آذام، وبص     . ىلإلى السماوات الع  
قلوم، ولكن ليبلوهم فيما آتاهم، وليخزي االله من أراد خزيـه في            

 ـ   ولو أن أهل الحدي   . الدنيا والعقبى  ر االله عنـهم    ث آمنوا واتقوا لكفّ
سيئام وكتبهم في الصادقين، ولكن بخلوا واستعجلوا، واختـاروا         

 واتبعوا أقدام السفهاء الذين خلوا من قبل، ونسوا         ،لأنفسهم عوجا 
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فلا يضرون االله شيئا مـن      . دنياهم مرفقا روا به، وطلبوا لِ   كّكل ما ذُ  
هم نبـ ولا تحـس   .مكائدهم، وإن كانوا ليزيلوا من كيدهم جـبلا       

واالله يـتم   . ن أخذ االله، ولا تحسبوا عداوة الحق أمرا هينـا         بمفازة مِ 
 ـ            وا وعده وينصر عبده، فإن جنحوا للسلم فهو خير لهـم، وإن عت

  .وخزيا فسيريهم االله ذلا
ت عليهم براهين صدقي، فمـا      أوقد أتممت عليهم حجتي، وقر    

 من وفاة المسيح في     ألا يرون أن االله أخبر    . نظروا من الإنصاف نظرا   
 من ذلك، ولا تجد فيه لإثبات حياته        لومقامات شتى؟ والقرآن كله مم    

ا دي عليهم شه  وكنت� :قول المسيح في القرآن    واك. حرفا أو لفظا  
 ي ف ما دمت ا توفَّ هم فلميت ني كنت أنت  فـانظر   �.� علـيهم   الرقيب

ول المسيح  ولو كان نز  . كيف يثبت من ههنا أن المسيح توفي وخلا       
 ا ثانيا لذكر المسيح في قوله شهادتين ولقال مع قولـه          ومجيئه مقدر :

  وما حـصر   .. ا وأكون عليهم شهيدا مرة أخرى     كنت عليهم شهيد
فخصص حياة   �،�فيها تحيون � :وقال االله تعالى   .في الشهادة الأولى  

أتتركـون كـلام االله     . الناس بالأرض كما خصص موم بالثرى     
  ! بعون أقوالا أخر؟ بئس للظالمين بدلاوشهادة نبيه وتت

                                                           
�

  ١١٨ :المائدةسورة  

 ٢٦ :الأعراف سورة �
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مني ما لم تعلموا،    قد أعثرني االله على هذا السر وعلّ      .. أيها الناس 
وأرسلني إليكم حكما عدلا، لأكشف عليكم مـا كـان علـيكم            

 نييـا عيـسى إ    � :فلا تماروا ولا تجادلوا، وتدبروا في قوله      . تراتمس
نـوا  معِ ثم أَ  �قيامـة يوم ال � :، واقرؤوا هذه الآية إلى قوله     �متوفيك

وانظروا كيف افتتح االله من وفاة المسيح، وذكر        ! النظر يا أولي النهى   
عيسى، حتى اختتمها علـى يـوم        ب كل واقعة بترتيب طبعي تتعلق    

ا، ومـا   القيامة، ولم يذكر من نزول المسيح في هذه السلسلة شـيئً          
داته وما كان نزوله عند االله إلا نزول إرا       . أحدث في هذا الأمر ذكرا    

         ا ودنـا  وتوجهاته على المظهر الذي قام مقامه وقرب به اسـتعداد .
ا في  ا مغمـور  غه بصبغه، حتى صار المظهر مستغرقً     بنه بلونه، وص  وفلَ

 معنى الات  ـ   أصلِ حاد، وشابه عين   وتقاربـت مداركـه     ،وىه في القُ
بمداركه، وأخلاقه بأخلاقه، وجوهره بجوهره، وطبيعته بطبيعته، حتى        

  .ا في الملأ الأعلى، وكان اسمهما واحديء واحدٍصارا كش
 أن تكتنه حقيقةَ   وإن اشتقت   ع على أسبابه على    ، وتطلّ  هذا السر

مني ربي في هذا الأمر مـن    ن لك ما علّ    أبي غِصى، فأَ لَج وأَ  أظهر وجهٍ
رين وهي أن االله وجد في هذا الزمان غلبـة المتنـص          . أسرار الهدى 

 ـ خواضـلّ وا وأَ ورأى أم ضلّوضلالام إلى الانتهاء،  ا، ا كـثير لقً
ونج سوا الأرض     وأشاعوا   بشركهم وكفرهم، وأكثروا فيها الفساد ،

في الناس كذم، وفريتهم وتلبيسام، وفتحوا أبـواب المعاصـي          
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فأنبـأ  . ظمى العففارت غيرة االله تعالى عند رؤية هذه الفتنةِ   . والهوى
الرلِ الغيور كَ  بمت تن أُ فن   مِ هه ونبيسدوا في الأرض وممـا     أفته ومما   م

 يصنعون صوكان هذا الإخبار من سنن االله ولن تجد لـسنن االله           . عان
تـ ا سمع المسيح أن أُ    ولم. لا ولا تبديلا  حو   أهـل الأرض    تمته أهلكَ

ا كبيرا، فكثر كربه    ها بغي  أمام رب  غتا، وب جميع همستفزيوأرادت أن   
ه إغاثة   كمثل الذي يهم   جد وو حزنه، وأخذه   تم على أُ  وقلقه حسرةً 

الملهوفين أو يجب عليه إعانة المظلومين، واستدعى مـن االله نائبـا،            
 ـ  ا بحقيقته ومتشا  متحد وقضى أن يكون نائبه    ا في  ا بجوهره، ومقيم

    ا لظهور إراداته، فصرف لهـذه      مقام جوارحه لإتمام مراداته، ومظهر
ا ه نائب ـفاقتضى تدبير الحق أن يهب ل     . ثرىنان التوجه إلى ال   ية عِ نلمُا

 ه المثاليةُتنطبع فيه صورتور النجـوم مـن    كما تنطبع في الحياض ص
 لىالسماوات الع .        رِفأنا النائب الذي أرسلني االله في زمان غلبة التنص 

 ـلقه، وترح  بعامة خ  ، ورأفةً  لروح المسيحِ   من عنده، وإراحةً   غيرةً ا م
ه،  شأن يعلِ من االله لأكسر الصليب الذي أُ      فجئت. على حال الورى  

   واختارني ربي لميقاته، إن ربي لا      . حيا بعده أبدا  وأقتل الخنـزير فلا ي
المسيح عند   وقد كان وعده إرسالَ   . خلف ميعاده ولا ينقض عهدا    ي 

، وإن كنتم في شك     تطاول فتنة الصليب وغلبة الضلالات العيسائيةِ     
يا أرباب ،"يكسر الصليب: "أعني قوله.. يهروا في قول نبمما قلنا فتدب 

هىالن .   وافتحوا أعينكم وانظروا نظر ا إلى زمانكم وإلى قـومٍ     ا غامض 
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 كاسـر   هل أتى وقت قدومِ   .. هدوا الله ـعظيمة، ثم اش   جاءوا بفتن 
  الصليب أو ما أتى؟

 ـ من ربي، ون   لترسِ إني قد أُ   ،واالله ث في روعـي مـن روع       فِ
 المسيح، وجراداته وتوجهاته، حتى امـتلأت نفـسي        لإ  وعاءً علت

  ا، وانخرطت في سلك وجوده، حتى    ونسمتي    تراءى شبح ه وحِ ر
ه روحي  ت فتلقّ ق منه بارق  ه، وبرِ  في قلبي وجود   بترِشفي نفسي، وأُ  

 أتم تلق   ولصقت بوجوده أشد ،  بت مـن   خيل، كأني هو، وغِ    مما ي
 أن قلبي وكبدي    لت تخي حتى ى،لّرآتي وتج ميح في   س الم رنفسي، وظه 

وعروقي وأوتاري ممتلئة من وجوده، ووجودي هذا قطعـة مـن           
وكان هـو في    . جوهر وجوده، وكان هذا فعل ربي تبارك وتعالى       

أو  ثم دنا فتدلى، فكان مني      ا مني كالبحر من القاربِ    ل أمري قريب ،
 كشيء  ج في جسدي روحه، فصرت    وبمنـزلة الماء في القربة، وتم    

 لا يووجدته كقَ  .ىر لا يتميز أحدهما من الآخـر،        اختلط بماءٍ  دٍن 
وأدركت    حد بوجودي، وصـرت في نفـسه        بحاسة روحي أنه ات

، وغابت طيـنتي  ، يقع عليه اسم واحدٍ   ا، وصرنا كشيء واحدٍ   ملتفّ
  ليافي طينته الع .  لّهذا ما ع  منا من رما أنت قاض، واتق     نا، فاقضِ ب 

الدنياد إلى أهواءخلِاالله، ولا ت .   
ي في هذا المقام، فهو أن للأنبياء الذين ارتحلوا         لّكُـوأما الكلام ال  

هـيج   ي  من أزمنةٍ  رهةٍ إلى الأرض في كل ب     ياتٍدس تدلّ إلى حظيرة القُ  
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ي صـرف االله أعينـهم إلى       االله تقاريبها فيها، فإذا جاء وقت التدلّ      
ا ت شـر  لئا، ويرون الأرض قد م    ا وظلم ون فيها فساد  دالدنيا، فيج 

وزور  ا، فإذا ظهر لأحد منهم أن تلـك الـشرور          ا، وشركا وكفر
   والمفاسد من بغي أم   ته، فيضطر روحه اضطرار ا، ويـدعو االله    ا شديد

 لـه االله    فيخلق.  لهم من وعظه رشدا    ليهيئنـزله على الأرض    أن ي
نائبا يشاه في جوهره، وينـزل روحه بتنـزيل انعكاسـي علـى           

النائب اسمه وعلمه، فيعمل على وفـق        ويرثوجود ذلك النائب،    
لين، ونزول  فهذا هو المراد من نزول إيليا في كتب الأو        . إراداته عملا 

وما من  . ا وسيرة لقً في المهدي خ   �، وظهور نبينا محمد     �عيسى  
ث إلا محد  من تدلّ  له نصيب   ومـن  . ايات الأنبياء، قليلا كان أو كثير
تجرد   بات فلا  عن وسخ التعص يترد     نة والكتـاب   د في هذا، ويجد الس
مبيلهاينِن  .  

، وفي أفعـال االله   عجيبةٌإن حضرة االله تعالى حضرةٌ    .. أيها الأعزةُ 
فمـن تلـك    . قها أصلا ئ، لا يبلغ فهم الإنسان إلى دقا       غريبةٌ أسرار

 ، ومنها حقيقة نزول المـسيح الـتي دق       الملائكة والجن تمثُّل  الأسرار  
فهم ر ا ها وعسها على أكثر الناس، فلا يفهمون الحقيقـة، ولا         كتناه

والأصل الكاشف في ذلـك كـلام االله        . أرى في فطرم إلا غضبا    
      ن معنى النـزول في آياته     تعالى، فانظروا إلى القرآن الكريم كيف يبي
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 وفي قولـه    �،�الحديد ناوأنزلْ�: ه تعالى ـوتدبروا في قول  . العظمى
 ـ  �،�ا لباس نا عليكم قد أنزلْ �: عز اسمه      : ه جـل شـأنه    ـوفي قول

 لهوما ننـز� :ه جلت قدرتهـوفي قول �،�امعالأن  لكم من وأنزلَ�
وأنتم تعلمـون أن هـذه      .  وفي أقواله الأخرى   �،� معلوم إلا بقدرٍ 

 ـ          د في الأرض وفي   الأشياء لا تنـزل من السماء بل تحـدث وتتولّ
 فيكشف عليكم   وإن أمعنتم النظر في كتاب االله تعالى      . طبقات الثرى 

أن حقيقة نزول المسيح من هذه الأقسام الذي ذكرناه ههنا، فتدبروا           
وما ينبغي أن يكون اختلاف في كـلام االله         . في قولنا وأمعنوا نظرا   

  .تعالى، ولن تجدوا في معارفه تناقضا
والقول الجامع المهيمن الذي يهدي إلى الحق، ويحكم بيننا وبـين           

 ا غفلوا منـه أهـلُ     رر سِ ذكّ ت "الطارق" جليلة من سورة     قومنا آيةٌ 
 ذات الرجـع والأرض ذات      اءِوالـسم �: أعني قوله تعالى  .. الهوى

ا وأكيـد   بالهزل إم يكيدون كيـد     الصدع إنه لقول فصل وما هو     
اكيد�� .  فاعلموا أيها الأعز     ة أن هذه الآية بحر مومـن تلـك     اج 

.  الـورى كةُدرِها متفكر من الأفكار، وما مس    ا  هتالأسرار، ما أحاط  
ني ا، وتفصيله أن االله تعـالى       مني ربي أسرار هذه الآية واختص     هوفَ

 أشار في هذه الآية إلى أن السماء مجموعة مؤثرات والأرض مجموعةُ          
                                                           

    ٢٢:الحجرسورة  �٧:الزمرسورة  � ٢٧:سورة الأعراف  �٢٦:لحديدسورة ا �
 ١٧ -١٢ :الطارقسورة  �
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  ـ من الـسماء إلى الأرض، فتلقَّ      متأثرات، وينـزل الأمر  هت الأرض 
لـسماء مـن     إلى أن كل ما في ا      وفي هذا إشارةٌ  . بالقبول ولا تأبى  

الرسـل   الشمس والقمر والنجوم والملائكة وأرواح المقدسين مـن       
يلقي أثره علـى مـا في       .. والنبيين والصديقين وغيرهم من المؤمنين    

ه إلى  فالسماء تتوج . هادس رعايت  القُ  حكمةُ تض قَ الأرض بمناسباتٍ 
 غير متناهية من النـزول والرجع، والأرض تتقبلـها         الأرض بأقسامٍ 

ج ئفمن أقسام نتـا   . حصى ولا ت   لا تعد  داع والإيواء بأقسامٍ  بالانص
هذا الرجع والصدع أشياء تحـدث في طبقـات الأرض كالفـضة            

ومن أقـسامه   . والذهب والحديد وجواهرات نفيسة وأشياء أخرى     
الزروع والأشجار والنباتات والثمار والعيون والأار وكـل مـا          

  وأفراس وكـل دابـةٍ     ومن أقسامه جمال وحمير   . تتصدع عنه الثرى  
ومن أقسامه الإنـسان    . اءتدب على الأرض وكل طير يطير في الهو       

ومـن  .  ومشىل على كل من دبض تقويم وفُ  الذي خلق في أحسنِ   
أقسامه الوحي والنبوة والرسالة والعقل والفطانة والشرافة والنجابـة         

ومن أقسامه نزول   . ءالة وترك الحيا  ذوالسفاهة والجهل والحمق والر   
    م      أرواح الأنبياء والرسل نزولا انعكاسيا على كل من يناسب فطر

ومن ههنـا   . ءويشابه جوهرهم وخلقتهم في الخلق والصدق والصفا      
، ولا يشك فيها إلا     ظهر أن تأثيرات النجوم ثابتة متحققة منصوصةٌ      

وهذا . الجاهل الغبي البليد الذي لا ينظر في القرآن ويجادل كالأعمى         
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 خلقهمـا االله     في السماوات والأرض من يومٍ     جارٍالرجع والصدع   
فمالت السماء إلى   . ��ا قالتا أتينا طائعين   كره ا أو يا طوع ائتِ�وقال  

نثى، ولأجل ذلك اختار الرب الكريم لفـظ        الأرض كالذكر إلى الأُ   
الرجع للسماء، ولفظ الصدع للأرض، إشارة إلى أمـا تجتمعـان           

لا تأبى إحداهما من الأخرى ولا      دائما كاجتماع الذكور والإناث، و    
لها ثم تقبل،   بفتأثيرات السماء تنـزل ثم تنـزل، والأرض تق      . تطغى

    عين، ولولا ذلك لفـسدت      ة طرفةَ ولا تنقطع هذه السلسلة الدوري 
  . الأرض وما فيها

    إنه على رجعه لقـادر    � :ل هذه الآية  وقال االله تعالى في أو�� ،
، فما أدراك أنه في جمـع       �والسمآء ذات الرجع  � :وقال بعد ذلك  

 ـ           ود الإنـسان   ذكر الرجعين إلى ما أومى؟ فاعلم أنه أشار إلى أن ع
بالبعث بعد الموت في قدرة االله تعالى، كما أنه يعيد أرواح المقدسين            
بإعادات انعكاسية من السماء التي هي ذات الرجع، إلى الأرض التي           

 لطيفـة   وهذه نكتة عظيمـة   . هي ذات الصدع ومولد كل من يحيا      
عض   هذا سِ . ها بقوة، هداك االله خير الهدى     ذْ عليها بنواجذك، وخر 

  . ا قدر وقضىالذي فيه يختلفون، أمر من عنده ليقضي أمر النـزول

                                                           
�

   ١٢: سورة فصلت 

  ٩ :لطارقا سورة �
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فتارة ينبئ  . ى تعالى عند ذكر أنباء الغيب ألسنة شت       اللهواعلموا أن   
 ـفي ألفاظ مصر  حة للحقائق المقصودة، وي ري سـقياها ومرتهـا،  ع

وتارة ينطق بلسان التجـوز والاسـتعارة،       . يبدي ما قصد وعنى   و
ا    لي عادته وسنته أنه يختـار      وقد جرت . خفي الأمر ويبتلي الناس

الإخفاء والكتم في واقعات قضت حكمته إخفاءها، ويخلق الأهواء،         
فتوإذا أراد إخفاء صورة نفس واقعة      . ر الآراء إلى جهات أخرى    حش

 مهونة، والواقعـة     الكبيرة صغيرةً   الواقعةَ ضعافربما يري في تلك المو    
      فـة، والواقعـة    الصغيرة المسنونة كبيرة نادرة، والواقعة المبشرة مخو

فهذه أربعة أقسام من الواقعات من سنن االله كمـا          . المخوفة مبشرة 
  . مضى

أما الواقعة الكبيرة العظيمة التي أراد االله أن يريها صغيرة حقـيرة            
ل أعـداء   فإن االله قلّ  . واقعة بدر لمن يتدبر ويرى    فنظيرها في القرآن    

الإسلام ببدر في منام رسوله ليذهب الروع عن قلوب المـسلمين،           
  .ءويقضي ما أراد من القضا

وأما الواقعة التي أراد االله أن يريها كبيرة نادرة فنظيرها في القرآن            
    قلوب المؤمنين، ولا تأخذهم خيفـة في       بشارة مدد الملائكة كي تقر 

فإنه تعالى وعد في القرآن للمؤمنين وبـشرهم بأنـه          . ذلك المأوى 
مِيهم بخمسة آلاف من الملائكة، وما جعل هذا العدد الكثير إلا لهم د

من الملائكة يقدر بإذن ربه على أن يجعـل عـالي            بشرى، لأن فردا  
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الأرض سافلها، فما كان حاجة إلى خمسة آلاف بـل إلى خمـسة،             
م من ظاهره   فها ي يهم نصرة عظيمة، فاختار لفظً    ولكن االله شاء أن ير    

ثم نبه المؤمنين بعد فتح بدر      . كثرة الممدين، وأراد ما أراد من المعنى      
 ـ       دعِـأن   ها، بـل   ـة الملائكة ما كانت محمولة على ظاهر ألفاظ

 وفعـل  . لة بتأويل يعلمه االله بعلمه الأرفـع والأعلـى        كانت مؤو
رى، ويزيـدهم حـسن الظـن       لتطمئن قلوم ذه البش   .. كذلك
  .ءوالرجا

وأما الواقعة المبشرة التي أراد االله أن يريها مخوفة، فنظيرها في القرآن            
إنه تعالى لما أراد أن يتوب      . واقعة رؤيا إبراهيم بارك االله عليه وصلى      

أراه في الرؤيـا    .. عليه ويزيده في مدارج قربه ويجعله خليله اـتبى        
وما كـان   . ا الله الأعلى  ده العزيز قربان  بطريق التمثل كأنه يذبح ول    

 ترك  �الولد، ولكن خشي إبراهيم      تأويله إلا ذبح الكبش لا ذبح     
وما كانـت   . ىمسارعا لطاعة الأمر، ولذبح الولد سع      الظاهر فقام 

 ولو كان كذلك للزم أن      ،هذه الواقعة مبنية على الظاهر الذي رأى      
ولكن ما قدر علـى     يا  الرؤيقدر إبراهيم على ذبح ابنه كما رآه في         

 تأويل آخر ما فهم إبـراهيم      هـذبحه، فثبت أن هذه الواقعة كان ل      
ا ما أراد االله تفهيمه، بل أراد أن يسبل         ، وكيف يفهم عبد شيئً    �

فاعلم . عليه سترا؟ وأنت تعلم أن كذب الرؤيا ممتنع في وحي الأنبياء      
لاستعارة ز وا وفي حلم إبراهيم ما كان إلا بسبيل التج        أن ذبح الابن  
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 إخلاصه وطاعته للمـولى،     قلْليخوفه االله رحمة من عنده، ويري الخَ      
براهيم إلا  إوليبتلي إبراهيم في صدقه ووفائه، وانقياده لربه، فما لبث          

 الولد العزيز للجبين ليذبحه    لَّأن ت  . رب فارحعلينا بنبيك وإبراهيم    م 
  . جالْالذي رأى بركاتك ولقي خيرا وفَ.. ىالذي وفّ

 مهيبـة،   فـةً علت مخو يشابه هذه الواقعة واقعة الدجال، فإا ج      و
وشد  علي أمرها إلى الانتهاء، وما هـي        الرعب فيها، وأُ   ئَلِد فيها وم

  دجالية، وما فيها من الألوهية رائحة،       ممٍـمة من هِ  لتئِإلا سلسلة م 
ولا من صفات االله نصيب، إن هي إلا سلـسلة الفـتن والمكايـد              

وكيف يمكـن أن يحـدث   .  من االله الأغنى   لالة، ابتلاءً ودعوات الض 
شريك البارئ، ويتصرف في ملكوت السماوات والأرض، وتكون        
معه جنة ونار، وجميع خزائن الأرض، ويطيع أمره سحاب الـسماء           

.. هـل ي ويميت؟ سبحانه لا شريك    يلك، ويح وماء البحر وشمس الفَ   
ة من وجود قـوم     بل هي استعارة لطيفة مخبر    .. كلا. تقدس وتعالى 

وهم قوم النصارى الذين    . لونون في الأرض ومن كل حدب ينسِ      يعلُ
لهم سابقة في التلبيس وعجائب الصنع، وعمروا الأرض أكثـر ممـا        

ذ أخ. عمرت من قبل، وترون في أعمالهم الخوارق كأم يسحرون        
 حيرة من إيجادام، ونوادر صناعام، وأضلوا خلقا كثيرا مما          قلْالخَ
 ـ     . نعون ومما يمكرون  يص سوا أحاطت تلبيسام علـى الأرض، ونجّ

 ـبالحق،   اطلـالب خلطواأوجهها، و  ويإلى الـشرك   ون النـاس  عد  
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وكيـف يمكـن أن يحـدث       . والإباحة والدهرية، وكذلك يفعلون   
ة والمسكنة عليهم إلى يـوم      الدجال من قوم اليهود وقد ضربت الذلّ      

ألا تقـرؤون وعـد     .  يغلبون القيامة، فهم لا يملكون الأمر أبدا ولا      
 ألا  .��وك فوق الذين كفروا   عاتبن  وجاعل الذي � :أعني قوله .. االله

  رون في القرآن كيف وضع كل غـير االله تحـت           تتفكرون؟ ألا تتدب
أقدامنا وبشرنا بعلو كلمة التوحيد إلى يوم القيامة، فكيـف يزيـغ            

تـه  قلوبكم وتؤمنون بما يعارض القرآن وتلحدون؟ أيجعـل االله لذا         
  !شريكا في آخر الزمان ولو إلى أيام معدودات؟ ألا ساء ما تحكمون

        غريبة نادرة   �ريهوأما الواقعة المسنونة المعلومة التي أراد االله أن ي 
  أرى سـبع نيإ�:  في القرآن واقعة حلم فرعون، إذ قـال  � فنظيره

 خـر  وأُ  خـضرٍ   سنبلاتٍ بعسو جاف عِ كلهن سبع أ ي مانٍبقرات سِ 
 ـ  نتوني في رؤياي إن ك    يا أيها الملأ أفت    يابساتٍ رونم للرؤيا تعب��، 

ا أبت إني رأيت    يه  بيإذ قال يوسف لأ   � � يوسف وكذلك رؤيا 
فهـذه  . ��أيتهم لي ساجدين  رس والقمر   مبا والش كأحد عشر كو  

 فيمـا كـانوا فيـه        شافٍ ر حاكمة بيننا وبين قومنا، وبيانٌ     ئالنظا
أخفاها االله كما أخفى هذه     .. حويشاها واقعة نزول المسي   . يختلفون

                                                           
�

  ٥٦ :آل عمرانسورة    
  كذا ورد في الأصل  �
 ٤٤:وسفسورة ي �
 ٥:وسفسورة ي �
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ما كان من سنن    . الواقعات بالاستعارات، فافهموا إن كنتم تفهمون     
  ط أنباءه في كل وقت وزمان، بل ربما يبتلي عبـاده في            كشِاالله أن ي

  .  إلى أسرار وهم لا يشعرونيبعض الأزمنة، ويكتم أنباءه ويوم
 يريهـا مفهومـة   وأما الواقعة التي هي غريبة نادرة، وأراد االله أن       

 ـ             ة ـمعلومة، فنظيرها في القرآن ما أخبر االله تعـالى مـن آلاء الجن
وأارها، وألباا وأشجارها وثمارها، ولحوم طير مما يعرفونه الخلـق          

وفي كل فعله مـصالح وحكـم       .. يخفي ما يشاء ويبدي   . ويشتهون
يعلمون ظواهر الـشريعة    . وابتلاءات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون     

 ـ  وإذا كُ . ها، وهم عن لبوا غافلون    وقشور  ن سـر  شف عليهم مِ
  .فتزدري أعينهم ويظنون ظن السوء ويكفرون

 ـ      وقالوا كيف تواردت أمةٌ    وا أ على خطأ، وكيف نظن أم أخط
لم لا يعلمون أن االله غالب      ! كلهم وأنتم المصيبون؟ يا حسرة عليهم     

ون ؤويقـر . نموهِعلى أمره، فإذا أراد أن يخبئ شيئا فلا يفهمه الفَ         
سنه في القرآن ثم يغفلون  ن . ا علـى  ألا يعلمون أن االله قد يخفي أمـر

المقربين من الأنبياء فهم بإخفائه يبتلون؟ وما كان لأمة أن تـسبق             
        ب أحسِ� ،ا بغير ابتلاء  الأنبياء في فهمها، وما كان االله أن يترك قوم

  الناس أن يوكوا أن يقول  تر ا آمن   ا وهم لا يإن االله يبتلـي     .��ننوفت
أنـتم منـهم     كل أمة بأنبائه الغيبية، وقد ابتلى الفاروق وأمثاله، أ        

                                                           
�
 ٣ :العنكبوتسورة  
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تزيدون؟ ما لكم لا تخافون ابتلاء االله ولا تخشون؟ لعل نبـأ نـزول       
 ـ المسيح يكون فتنة لكم، ما لكم لا تتقون؟ أ         ا مـن  أنتم أسلم فهم

تفكرون؟ الذين خلوا من قبل، أم لكم براءة من فتن االله، ما لكم لا ت             
وقد مضت ابتلاءات قبل هذا، فطوبى لقـوم يفتحـون الأبـصار            

  . ويعتبرون
وقالوا كيف نؤمن ذا المسيح وقد بشر لنا أنه ينـزل عند منارة            

وكذلك . دمشق، وأنه يقتل الدجال، ويحارب الأعداء فهم يهزمون       
 ـينتضون حججا مغشوشة، ولقد ضل فهمهم فهـم مخط         ألا . ونئ

ون الـصحيح   ؤلموعود يضع الحرب؟ ألا يقـر     يعلمون أن المسيح ا   
     للبخاري أو ينسون؟ ومن أين نأن المسيح ينـزل بدمشق الـتي       واب 

 إلى  � معهم رسول االله     سارهي قاعدة الشام، وبأي دليل يوقنون؟ أَ      
ن مة  قّدمشق، وأراهم منارة وموضع نزول، أو أراهم صورا في شِ         

 من الحرمين    أفضلُ مصرقرطاس، فهم يعرفوا ولا ينكرون؟ أو هي        
  ولها فضيلة على قرى أخرى ويسكن فيها الطيبون؟

 وما يغرلـه    دمشق، فـإن    لفظُ �هم ما جاء في أحاديث نبينا       ن
فمنها . مفهوما عاما، وهو مشتمل على معان كما يعرفها العارفون        

اسم البلدة، ومنها اسم سيد قوم من نسل كنعان، ومنها ناقة وجمل،            
فمـا الحـق    . ع العمل باليدين، ومنها معان أخرى     ومنها رجل سري  

  الخاص للمعنى الذي يصرون عليه وعن غيره يعرضون؟ 
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فإنه يعنى به موضـع     .. جاء في الحديث   �تيوكذلك لفظ المنارة ال   
فهذه إشارة إلى أن المسيح الآتي . هتدى به يمٍنور، وقد يطلق على علَ 

يونظيره .  به يهتدون  له كعلم  ف بأنوار تسبق دعواه، فهي تكون     عر
فكما . ��يرانوداعيا إلى االله بإذنه وسراجا م�: في القرآن قوله تعالى   

يعرف بمنارتهأن السراج يعرف بإنارته كذلك المسيح .  
 ـ      وما ثبت وجود منارةٍ    ول االله  ـ في شرقي دمشق على عهد رس

 بل هي استعارات مسنونات     ،وما أومأ إليه إذا لارتاب المبطلون      ،�
برون أفلا يد . لذين أوتوا العلم، وما يجادل فيها إلا الظالمون       يعرفها ا 

له منكرون؟ وأي سـر      لم يأت من قبل فهم     سنن االله أم جاءهم ما    
      ا؟ فبينوا لنا إن كنتم تتبعـون      كان في تخصيص بلدة دمشق ومنار

أتعجبون من هذه الاستعارة ولا تعلمون أن       . دونلحولا ت  أسرار االله 
 لام الأنبياء، فهم في حلل ينطقون؟ اذكروا قول        لل ك الاستعارات ح

، ثم انظروا إلى إسماعيل     " بابك بةَت ع ريغَ: "أعني قوله .. �إبراهيم  
 أو زوجة؟ فتفكروا    أفهم من العتبة عتبةً   .  كيف فهم إشارة أبيه    �

 كيف فهم من كسر الباب     �وانظروا إلى الفاروق    . أيها المسلمون 
؟ وإن شئتم فاقرؤوا حديث حذيفـة في      حقيقةً موته، لا كسر الباب   

  .الصحيح للبخاري لعلكم تدون
                                                           

  .الذي: سهو، والصحيح �
�
 ٤٧ :الأحزابسورة  
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وقالوا إن المسيح الموعود لا يجيء إلا في وقت خروج الـدجال،            
وخروج يأجوج ومأجوج، وما نرى أحدا منهم خارجا، فكيـف          

..  فـاعلموا  ،يجوز أن يستقدم المسيح وهم يستأخرون؟ أما الجواب       
ق شعبهم في زماننـا     سمان لقوم تفر  ن هذان لا  إ.. أرشدكم االله تعالى  

وهم قوم الروس وقوم    .  الزمان وهم في وصف متشاركون     هذا آخرِ 
 الإنجيل الذين    قسيسين ودعاةُ  يجالبراطنة وإخوام، والدجال فيهم فَ    

لهم الهند متكأ، وحقت     �ىعتداو. لوندجيخلطون الباطل بالحق وي   
م من مشرق الهند     فه ، أم يخرجون من بلاد المشرق     �كلمة نبينا   

ولو كان الدجال غير ما قلنا، وكذلك كان قوم يأجوج          . خارجون
ومأجوج غير هذا القوم، للزم الاختلاف والتناقض في كلام نبي االله           

وأيم االله إن كلام نبينا منـزه عن ذلك، ولكنكم أنتم عن الحق            . �
  .مبعدون

بعد كتاب االله أن المـسيح يكـسر         ون في أصح الكتب   ؤألا تقر 
    نة إلى أن المسيح يأتي في وقـت قـوم          الصليب؟ ففي هذا إشارة بي

ألا تفهمون؟ وقد تبين أم أعداء الحـق، وفي         .. مون الصليب يعظّ
وقد تبين أم ملكوا مـشارق الأرض ومغارـا     . أهوائهم يعمهون 

وقد تبينت خيانام في الدين وفتنـهم في        . لونومن كل حدب ينسِ   
أتـرون لـدجالكم المفـروض في       . نالشريعة، وفي كل ما يصنعو    

                                                           
  .أعتدت: سهو، والصحيح  �
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في الأرض ما دام فيها هؤلاء؟ فالعجب من     قدم  موطئِ أذهانكم سعةَ 
من أين تنحتون دجالا غير علماء هذا القـوم، وعلـى أي         ! عقلكم
 طون؟ ألا تعلمون أن المسيح لا يجـيء إلا في وقـت            اه تسلّ أرض إي

 ـ       تؤفَ نىعبدة الصليب، فأ   ن هـذه   كون؟ ألا ترون أن االله تعالى مكّ
       ا، وآتاهم مـن    الأقوام في أكثر الأرض وأرسل السماء عليهم مدرار

كل شيء سببا، وأعام في كل ما يكسبون؟ فكيف يمكن معهـم            
أنتم  أ! غيرهم الذي تظنون أنه يملك الأرض كلها؟ يا عجبا لفهمكم         

مستيقظون أم نائمون؟ أنسيتم أنكم قد أقررتم أن المسيح يأتي لكسر           
يكون من    ا على الأرض كلها، فأنى    كان الدجال محيطً  الصليب؟ فإذا   

ألا تعقلون؟ ألا تعلمون أن هذان نقيضان .. الصليب وملوكه أثر معه  
فكيف يجتمعان في وقت واحد أيهـا الغـافلون؟ وإن زعمـتم أن             
الدجال يكون قاهرا فوق أرض االله كلها غير الحرمين، فأي مكـان            

م تثبتونه أو تشهدون؟ مـا      أنت يبقى لغلبة الصليب وأهل الصليب، أ     
    ى بعض أقوالكم إلى بعض يخالفها،      لكم لا تفهمون التناقض؟ وأفض

ون لّضِوت.  ثم أنتم على صدقكم تحلفون     � ودجلتم في أقوال رسول   
  ا ولُ الذين ضعفوا قلبب  نون باطلكم في أعينهم، وتزيدون     ا وعقلا، وتزي

ترفعـوا هـذه    لن تستطيعوا أن    .  وتنقصون هعلى أقوال االله ورسول   
قوا ولو حرصتم، ولو كان بعـضكم       قوا وتطب توفّ الاختلافات، أو 

وإن . لبعض ظهيرا، فلا تميلوا كل الميل إلى الباطل وأنـتم تعلمـون           
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. تقبلوا الحق وتتقوا فإن االله يتوب عليكم، ويغفر لكم ما قد سـلف      
ومن لم يهتد بعد ما هدي فأولئك هم        . فليتدبر أهل الحديث في هذا    

  . ونالفاسق
 في مجيء المـسيح  مقد جاءت علامات آخر الزمان فلِ    .. أيها الناس 

فمنـها أن نـار     . ون؟ تعالوا أتل عليكم بعضها لعلكم ترشدون      تشكّ
الفتن والضلالات قد حشرت الناس من المشرق إلى المغرب، وفي ذلك           

من بين أيدي الناس، ومن خلفهم       بليسالإوأتى  . ونقذكرى لقوم يت  
لوا بما كسبوا، وما عصم من فتنـة االله إلا مـن            بسِأُوعن شمائلهم، و  

وكثير . رحم، وحال بينهم وبين إيمام موج الضلالات فهم مغرقون        
. منهم ازدادوا كفرا وعداوة بعد ما ارتدوا واعتدوا فيمـا يفتـرون           

دوا حق جهادهم أن يطفئوا نور الإسلام، فمـا اسـطاعوا أن            وجاه
ت لئولمسوا كتاب االله فوجدوه م    يضروه، وما استطاعوا أن يظهروه،      

وإنه لكبير في أعين الـذين      . حججا بينة ونورا فرجعوا وهم خائبون     
 يجادلون ظلم لُا وعا ولكن الظالمين لا يخافون االله ولا يتركون دنياهم         و

.. االله بنور قلوم وبصارة أعينـهم بمـا فـسقوا     وذهب. ولا يتقون 
ف، وأعينهم كالمرايا   لْم غُ قلو. وتركهم في ظلمات فهم لا يبصرون     

التي ما بقي صفاء فيها، ولا يعلمون إلا الأكل والشرب، وتركوا االله            
كثرت فتنتهم، وزادت علـى     . الوحيد، وهم على أندادهم عاكفون    

هـم  يع ر جٍم، وفي تمـو    شجرُُ عٍ يوم في ترعر   المسلمين محنهم، وكلَّ  
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 م، وتراءَوزياد   وترى الإسلام  . زيدونعة وفي دنياهم ي   قْوا من كل ص
 دجاجته وما بقي من بيـضة، فليبـك         ت ما لها من ثمرة، وأقفّ     ةٍفّكقُ

 ـضاعت الأمانة وموضعها، وم   . الباكون فـع   أثـر الديانـة ور     يحِ
شروبقـي العلمـاء كتنـانين، لا    ،عها، ووئد العلم وخلا العالمون   ج 

سموا أنفسهم  والذين  . دونيعلمون الديانة ولا الدين، وإلى الأهواء يأفَ      
ويـشربون الخمـر ويزنـون،      . مسلمين أكثرهم أمام رم يفسقون    

وارتدعوا عن الطاعات، ولا    . ويظلمون الناس وفي الشهادات يكذبون    
وهذه الآفات  . يرفعون يدا إلى الصدقات، وإلى المنكرات هم باسطون       

           م، وحكلها نزلت عليهم بعد ما نزلت علوم المغرب في قلـويـة  ر
ر في التنص    بلادهم، فهم إليهم ي حرونش .     نه وهذا هو النبأ الذي قد بي

.  وأنتم تقرؤونه في صـحيح البخـاري أو تـسمعون    �رسول االله   
.. كيف تحشر الأحداث إلى المغرب    .. فانظروا إلى فتن العلوم المغربية    

ق االله نبأ رسوله أيها المؤمنونوانظروا كيف صد.  
تن التي جاءت مـن المغـرب،       واعلموا أن المراد من النار نار الف      

بها، وأخرى  فتارة توعدت السفهاء من له    . وأحرقت أثواب التقوى  
. زينت في أعينهم نورها، وراودم عن أنفسهم، فهم ا مفتونـون          

فلا تفهموا من هذه الأنباء مدلولها الظـاهر، ولا تعرضـوا عمـا             
 شأنا أرفع وأعلـى،     �واعلموا أن لكلمات رسول االله      . تشاهدون

ا ا حسنا من المعارف، وأعطاه قلب      يفهمها إلا الذي رزقه االله رزقً      ولا
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 ا تبصر، وأذنا تسمع، فهو على بصيرة مـن ربـه، ولا            يفهم، وعين
يلقاها إلا الذين ما بقي لهم عين ولا أثر وهم يفنون في رسـول االله               

 بحيث يصير وجودهم منخلعا عن أحكامه، وبأحكام وجود النبي          �
ملأ صدورهم من علم النبي، ويؤتون حظا       لذين ي فأولئك ا . ينصبغون

ويعطى لهم نـصيب مـن صـرافة        . من أنواره، ومن عينه يشربون    
 ـ   ون العصمة والحكمة، ويسقون من كأس مزاجها من تسنيم، ويزكّ

ثم يرثهم السعيد الـذي     . يحفظون �مبجلال االله وسلطانه، وبحفظه   
 ويـؤثر   يستمع كلامهم بحسن الظن والقبول، ويتبعهم ويلـزمهم،       

نفسهم لكسر سورة نفسه، ويغيب فيهم بمحبته، فيخـرج كالـدر           
  .والحمد الله الذي جعلني منهم، فليمتحن الممتحنون. المكنون

      ن لهم بعض الـذي     لقد جئتهم بالحكمة والبصيرة من ربي، ولأبي
قوا الإسلام وجعلوا أهله شيعا، وبعضهم على وفر. كانوا فيه يختلفون

 ـ   . بعض يصولون ويكفرون   فهـل منـهم     ،راءفالآن نناديهم في ع 
أم أبرموا  . مبارزون؟ وقد دعوناهم إلى المقاومة فهم عنها معرضون       

ما .. بأم يحسبون أن االله لا يميز بين الخبيث والطي        . أمرا فإنا مبرمون  
لهم كيف يتفكرون؟ وإني أفوض أمري إلى االله، وأصـفح عنـهم            

  .فسوف يعلمون

                                                           
  .وبحفظه: سهو، والصحيح�
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خبر االله تعالى منـها في القـرآن        آخر الزمان التي أ    ومن علامات 
ن لنـا  وقـد بـي  . واقعات نادرة تشاهدوا في هذا الزمان وتجدون   

شار رت، وإذا العِ  رت، وإذا البحار فج   يسإذا الجبال   : علاماته وقال 
إذا زلزلـت   . شرتجت، وإذا الصحف ن   لت، وإذا النفوس زو   عطِّ

 ـ ت، وألقت ما فيه   دالآية، وإذا الأرض م    ...الأرض ، وإذا  تا وتخلَّ
    وفي كل ذلك أنباء آخر     . شرتالكواكب انتثرت، وإذا الوحوش ح

  . الزمان لقوم يتفكرون
           رت أما تسيير الجبال فقد رأيتم بأعينكم أن الجبال كيـف سـي

   وأزيلت من مواضعها وخيام ـا لاقـتِ   مت، وقُ ها هدهـاد   الوِ نو
  . دونها تقوضت، تمشون على مناكبها وتأفَوصفوفُ
 ـ         وأم روا البحـار   ا تفجير البحار فقد رأيتم أن االله بعث قوما فج
ار وهم على تفجيرها مداومون     وأجروأحاطوا على دقـائق    . وا الأ

علم تفجير الأار وأفاضوها على كل واد غير ذي زرع، ليعمـروا            
الأرض ويدفعوا بلايا القحط من أهلها وكذلك يعملون، لينتفعوا من    

  .منتفعونالأرض حق الانتفاع فهم 
 ـ وأما تعطيل العشار فهو إشارة إلى وابور البر الذي عطّ          شار ل العِ

ويحملـون  . سعى عليها، والخلق على الوابور يركبون     لاص فلا ي  والقِ
   عليه أوزارهم وأثقالهم، وكطي   لك إلى ملك يـصلون     الأرض من م .

. ذلك من فضل االله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون           
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 على قلوم أكنة أن يفقهوا أسراره، وفي آذام وقرا فهم لا            جعل االله 
ولـو مـن أيـدي      .. ع الناس ئوإذا وجدوا صنعة من صنا    . يسمعون

  .ونيأخذوا لينتفعوا ا، وإذا رأوا صنعة رحمة من االله فيرد.. الكفرة
منها إشارة إلى التلغـراف     .. وأما تزويج النفوس فهو على أنحاء     

 مِالذي يالنا د         ة كـانوا  س في كل ساعة العسرة، ويأتي بأخبار أعـز
بأقصى الأرض، فينبئ من حالام قبل أن يقوم المستفسر من مقامه،           

م ملاقـون        ويويخـبر  . دير بين المشرقي والمغربي سؤالا وجوابا كأ
. المضطرين بأسرع ساعة من أحوال أشخاص هم في أمرهم مشفقون      

   فلا شك أنه يزو ين من مكانين  ج نفس  ين، فـيكلم بعـضهم      بعيـد
  .بالبعض كأنه لا حجاب بينهم وكأم متقاربون

ومنها إشارة إلى أمن طرق البحر والبر ورفع الحرج، فيسير الناس           
ولا شك أن في هـذا الزمـان زادت   . من بلاد إلى بلاد ولا يخافون  

تعلقات البلاد بالبلاد، وتعارف الناس بالناس فهـم في كـل يـوم            
جونيزو .االله التجار بالتجار، وأهل الثغور بأهـل الثغـور،         ج  وزو

وأهل الحرفة بأهل الحرفة، فهم في جلـب النفـع ودفـع الـضرر              
وفي كل نعمة وسـرور، ولبـاس وطعـام وحبـور،        . متشاركون
ج ة إلى خطة، فانظر كيف زو     طّب كل شيء من خِ    جلَوي. متعاونون

  . جالسون واحدٍالناس كأم في قاربٍ
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تزويج سير الناس في وابور البر والبحر، فهـم         ومن أسباب هذا ال   
حسنت طرق  ومن أسبابه مكتوبات قد أُ    . في تلك الأسفار يتعارفون   

إرسالها، فترى أا ترسل إلى أقاصي الأرض وأرجائها، وإن أمعنت          
فتعجبك كثرة إرسالها، ولن تجد نظيرهـا في أول الزمـان،            النظر

تلك وسائل تـزويج    ف. وكذلك تعجبك كثرة المسافرين والتجارين    
           كم االله الناس وتعارفهم، ما كان منها أثر من قبـل وإني أنـشدت ..

  ون؟ؤأرأيتم مثلها قبل هذا أو كنتم في كتب تقر
وأما نشر الصحف فهو إشارة إلى وسائلها التي هي المطابع، كما           

    ن مطبع يوجد   ا أوجدوا آلات الطبع، فكأين مِ     ترى أن االله بعث قوم
ذلك فعل االله لينصرنا في أمرنا، وليـشيع        .  البلاد في الهند وغيره من   

 لعلهم يستمعون إليه ولعلهم     ديننا وكتبنا، ويبلغ معارفنا إلى كل قومٍ      
  . يرشدون

عظيم  وأما زلزلة الأرض وإلقاؤها ما فيها فهي إشارة إلى انقلاب         
عها، ئعها وصـنا  ئترونه بأعينكم، وإيماء إلى ظهور علوم الأرض وبدا       

  . اا، ومكايدها وخدعاا، وكل ما يصنعونوبدعاا وسيئ
وأما انتثار الكواكب فهو إشارة إلى فتن العلماء وذهاب المـتقين           

        منهم، كما أنكم ترون أن آثار العلم قد امتـ حت  والـذين  . ت وعفَ
      كانوا أوتوا العلم فبعضهم ماتوا وبعضهم عم وا، ثم تـاب االله     وا وصم

  .  فاسقون، واالله بصير بما يعملونعليهم ثم عموا وصموا، وكثير منهم



��א������ �

  

٦١

وأما حشر الوحوش فهو إشارة إلى كثرة الجـاهلين الفاسـقين،           
      ح بِ وذهاب الديانة والتقوى، فترون بأعينكم كيف نزالـصلاح   ير

لق يسعون إلى الشر وفي أمور الـدين        وأصبح ماؤه غورا، وأكثر الخَ    
نوندهِي .  إذا رأوا شر    م     اا فيأخذونه، وإذا رأوا خيرفهم على أعقـا 

ع الكفرة بنظر الحب، وعـن صـنع االله         ئينظرون إلى صنا  . ينقلبون
  .يعرضون

 د زمنكم، وأبـدع   كيف جد .. انظروا إلى آلاء االله   .. أيها الناس 
 فيه عجائب مـا رأـا أعـين آبـائكم ولا             دهركم، وأترع  هيئةَ

   ا ت أجدادكم، وأنتموابور ال   أروبا صنعةَ  م أهلَ وعلّ. فونتر إهداءً بر  
انظروا إليها كيف تجري بأمره في      . لكم ولعشيرتكم لعلكم تشكرون   

البراري والعمران، تركبوا ليلا وارا، وتذهبون بغير تعب إلى مـا           
ع دون ذلـك مـن آلات       ئ المغرب صنا  م أهلَ وكذلك فه . تشاءون

الحرث والحرب، والعمارات والطحن واللبوس، وأنواع أدوات جر        
تعلق بتزيينات المدن والمنازل وتسهيل مهماا، فـأنتم        الثقيل، وما ي  

ن في كل شهر وسنة من إيجـادات        دووتج. ترغبون فيها وتستعملون  
 ـ فمنها ما ي   ،غريبة نادرة، لم تر عينكم مثلها      كم في عيـشتكم،    دمِ

 الأنفس، كصناديق طاقة الكبريـت الـتي ـا          قمن شِ  نجيكمتو
ع ئومنها صنا . يحكم تنيرون توقدون، وكزيت الغاز الذي منه مصاب     

  .هي زينة بيوتكم، فتأخذوا وأنتم مستبشرون
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إن االله ربكم الرب الكريم الذي أعطاكم من        .. فانظروا وتفكروا 
بيوتكم منها، فكيف تعجبون من نـزول        ملأأكل نوادر الأرض و   

   ون بأشياء دنياكم التي هـي أيـام     نوادر السماء وتستبعدون؟ وتسر
وكيف تعجبون  . ن إلى زاد عقباكم ولا تبالون     معدودات، ولا تنظرو  

ب فضل  ئمن نزول المسيح وأيام الفضل الروحاني، وأنتم ترون عجا        
 لإراحة أجسامكم بصور جديدة، وحلل نـادرة، مـا          تاالله قد تجل  

  فتؤمنون بعجائب الكفار وبفعـل االله   أ. ام آبائكمتجدون مثلها في أي
سون؟ مـا   ئ الخلق لا تي   سون من قدرة االله، ومن قدرة     ئتكفرون؟ وتي 

لكم لا تعرفون أفعال االله النادرة بـبعض أفعالـه الـتي تعرفوـا              
كنتم مطلعين من قبل على هذه النوادر التي ظهـرت           وتشاهدون؟ أ 

كانـت هـي   . أخرى عئفي زمانكم من وابور البر والتلغراف وصنا     
كلها مكتوبة في القرآن ولكنكم كنتم لا تفهمون، وكـذلك مـا            

زول المسيح من غرارتكم، وقد كان مكتوبا في كتـاب          فهمتم سر ن  
   .وما كان لبشر أن يفهم شيئا قبل تفهيم االله، ولو كان النبيون. االله

والعجب كل العجب منكم أنكم لا تظهرون كراهة في قبـول           
لأجسامكم، ولكن إذا دعوتكم إلى صنع االله        مفيدة جديدة صناعات

 غريبا نـادرا، فـأظهرتم   الذي أتقن كل شيء، ورأيتموه في أعينكم  
  .كراهة وسخطة، وأبيتم وأنتم تعلمون
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ما جئت بأمر منكر، وقد شهد االله على صـدقي،          .. أيها الناس 
ورأيتم بعض آياتي، ووجدتم ذكر زمني في كتـاب االله الـذي بـه       

ر الأمر في أعينكم ليبتلـي علمكـم وتقـواكم،          واالله نكّ . تؤمنون
فاغتر خذوا كتاب االله بأيديكم   ! الإخوانأيها  . ه وأنتم غافلون  ت فتنت

هل جاء وقت آخر الزمـان أو في مجيئـه حقـب            .. ثم تدبروا فيه  
وقرون؟ إنكم تعلمون أن المسيح يأتي في آخر الزمان، وقد رأيـتم            
بأعينكم علاماته، وشاهدتم النوادر الأرضية التي جعلها القرآن الكريم 

ما لكم لا تؤمنـون     ف. زمن المتأخر، وأنتم منها تنتفعون    ـمن آثار ال  
أعني بذلك قوله   .. ة الكريمة ـبالنوادر السماوية التي تدل عليها الآي     

خلدون إلى الأرض ومـن آلاء      وت �،�شطتإذا السماء كُ  � :تعالى
  السماء تبعدون؟

وإنـا  �: وقد بشر الرب الكريم في هذا الأمر بشارة أخرى بقوله         
  .لحدونه تولكن تنسون بشارات ربكم وفي آيات ��ه لحافظونـل

قهمـا االله،   ا ففت قًتأن السماء والأرض كانتا ر    .. اعلموا أيها الأعزة  
شطت السماء بأمره وصدعت، ونـزلت نوادر وخرجت، ليبتلي        فكُ

   وتقدمت نوادر الأرض علـى نـوادر       .  يميلون  جهةٍ االله عباده إلى أي
 ـب علومها وغرا  ئعها وعجا ئالسماء، فاغتر الناس بصنا    ب فنوـا،   ئ

                                                           
    .١٢: التكوير سورة �
  .١٠: سورة الحجر �
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ة مـن   ءفنظر الرب الكريم إلى الأرض ورآها مملـو       . ا يهلكون وكادو
 عة من المفسدات، ورأى الخلق مفتونا بنوادرها، ورأى  المهلكات، ومتر

 م ضلوا ويون، ورأى فلاسفتهم اختلبوا الناس بعلومهم لّضِالمتنصرين أ
ونوادر فنوم، فوقعت تلك العلوم في قلوب الأحداث بموقع عظـيم           

 م سفجذبوا إلى الشهوات واستيفاء اللـذات، والتحقـوا        حروا  كأ
شـربوا في   وأكابرهم، وأُ  م والحشرات، وعصوا رم وأبويهم    ئبالبها

 م الحرون    قلوزة عفأراد االله أن يحفظ     . ية، وغلبت عليهم الخلاعة وا
إنا نحن  � :كتابه ودين طلابه، من فتن تلك النوادر كما وعد في قوله          

فأنجز وعده، وأيد عبده، فضلا منه      . �افظون لح هـنزلنا الذكر وإنا ل   
 أن أقوم بالإنذار، وأنزل معي نـوادر النكـات          ورحمة، وأوحى إليّ  

      ا نوادر المتنصرين وصليبهم،   والعلوم والتأييدات من السماء، ليكسر 
    م وأديبهم، ويدحض حجتهم، ويفحم بعيدهم وقريبـهم    ويحتقر أد .

الذي سمي بالدجال المعهود، ومظهر     ها هو    الأرض وفتنِ  فمظهر نوادرِ 
 تقابلا  خصمانِ. ها هو الذي سمي بالمسيح الموعود     نوادر السماء وأنوارِ  

  .  فليستمع المستمعون،في زمن واحد
فالآية الأولى من آيات صدقي أني أرسلت في وقت هذه الفـتن            

فأنزلني ربي من السماء كما أخـرج       . التي قد أشار كتاب االله إليها     
. د الصادقون يدني كما أُ  لأرض، وتكلم في استعارات وأي    الفتن من ا  

 ـ انظروا إلى الأيام التي كانت قبلكم من اليوم        خلـق االله فيـه     تي  ال
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هل شاعت وغلبت مثل هذه الفتن العظيمة على وجـه          .. الإنسان
الأرض؟ أو هل سمع نظيرها ونظير نوادرها في شيع الأولـين؟ فمـا    

      لكم لا تتفكرون؟ أما ترون كيف تراالله بأقوال الفلاسـفة      آيات د
ا، وتكتب في ردها ألوف من كتب، هل سمعتم مثلها من            ستهزأتو

ه ب الرسول الكريم وس    توهين قبل أيها المؤرخون؟ هل سمعتم من قبلُ      
ا في دينه، والضحك عليه، كما أنكم في هذا الزمان تسمعون؟           وطعن

واحتقـار رسـوله    أو هل سمع أحد من الأولين ازدراء كتاب االله          
بألفاظ شنيعة مؤلمة كما تسمعها آذانكم؟ فلم تعجبون من رحمة االله           
في هذا الطوفان أيها النائمون؟ ألا ترون كيف يسخرون منكم ومن           

  .بصرونهم وأعماهم فهم لا ير االله منهم وأصمدينكم؟ سخِ
هل أتى زمان على أحد كما أتى عليكم؟ سمعتم من  .. أيها الأعزة 

ت ب والإيذاء، وص  ى كثيرا وسبقوا في الافتراء والسب     ب أذً أهل الكتا 
ع الكلاب  ع الحمير في مرعى الخيل، وترثَ     ترت. لى الإسلام مصائب  ع

  يل بشدة الميل، فأي زمان بعد ذلك تنتظرون؟ على الغِ
 ـ  هقني باتباع رسول  ومن آيات صدقي أنه تعالى وفّ      ه ـ واقتداء نبي

 إلا قفوته، ولا جبلا من جبال       �، فما رأيت أثرا من آثار النبي        �
  .المشكلات إلا علوته، وألحقني ربي بالذين هم ينعمون

ومن آيات صدقي أنه أظهرني على كثير من أمور الغيب، وهو لا            
  .يظهر على غيبه أحدا إلا الذين هم يرسلون
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ومن آيات صدقي أنه يجيب دعواتي، ويتولى حاجاتي، ويبارك في          
ن والاني، ويعادي من عاداني، وينبئني ممـا  أفعالي وكلماتي، ويوالي م   

وإنه سمع كثيرا من بكائي، ورفعني إذا خـررت أمامـه،           . يكتمون
  علي بآلاءٍ   لا أستطيع إحصاءها، وأحسن مثواي ومن      وأجاب أدعيةً 

 رحمتـه في الـدنيا والآخـرة،         علي اا، وأتمَّ ـليست لي ألفاظ لبي   
يا أحمـدي، أنـت     ": وخاطبني وقال . وجعلني من الذين ينصرون   

عان فحان أن ت  . أنت مني بمنـزلة توحيدي وتفريدي    . مرادي ومعي 
مـني  فكلّ. "أنت مني بمنـزلة لا يعلمها الخلـق      . ين الناس بعرف  وت

       بكلمات لو كانت لي الدنيا كلها ما أسر    تني هـذه   ني كمـا أسـر
.  سبيله، هو وليي في الدنيا والآخرة      فروحي فداءُ . الكلمات المحبوبة 

صابني ظمأ ولا نصب ولا مخمصة إلا أتاني لنصرتي، وأرى آلاءه           ما أ 
  . كالذين لا يستحسرون تترا عليواردةً

ومن آيات صدقي أنه أعطاني علم القرآن، وأخبرني من دقـائق           
الفرقان، الذي لا يمسرونه إلا المطه.  

 ل مشربي الصبر   تأديبي، وجع  نومن آيات صدقي أنه أدبني فأحس     
وأودع في فطرتي رمـوز     . افقة لربي والاتباع لرسولي   والرضاء والمو 

العرفان، وجعلني عارفا لمصالح الأمور ومفاسدها، وأدخلني في الذين         
  . هم منفردون
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هذه هي الأخبار والمـواعظ  .. يا مشايخ العرب وأصفياء الحرمين 
     هتهم فلم ينتبهوا، ووعظت فلـم      التي عرضتها على علماء الهند، ونب

 ـ      يتعظوا، وأيقظت    وا فلم يستيقظوا، ووقعوا في ظنون الجاهلية، وهمّ
. وني، وأخذوا بتلابيـبي، وهم على قولهم يصر      ـبتكفيري وتكذيب 

وقد أتممت عليهم حجتي، وابتلج عليهم صباح صدقي، وجحـدوا          
وإني أرى قلوم   . بدعوتي واستيقنتها أنفسهم وهم بلسام منكرون     

لهـم الحـق وهـم       ، وفي مهجتهم حسرة وكربة، وتـراءى      لةًجِو 
ى، وأرى أم قد تفرقوا وكانوا في أمري أزواجـا شـت          . يتجاهلون

فبعضهم صدقني وهم ضعفاؤهم وأتقيـاؤهم، وبعـضهم كـذبني          
    وإني . ى، وهم الذين يستكبرون   ا وقلً وأعرض وازدراني في عينه كبر

أرى المصدقين أم يزيدون، وأرى المكذبين أم ينقصون، ويـأتي          
م القلوب، ويفتح العيـون،     ا من أطرافها، ويفه   الأرض ربي ينقصه  

والذين يأتونني بتوسـم الأتقيـاء فهـم يعرفـونني        . ويزيل الظنون 
  .دونذ بصيرة تقواهم فهم لا يترديشح. ويبايعون

وقد أنبأني ربي أنني كسفينة نوح للخلق، فمن أتاني ودخـل في            
 النـاس   وما آمر . البيعة فقد نجا من الضيعة، فطوبى لقوم هم ينجون        

إن . إلا بالقرآن، وإلى القرآن، وإلى طاعة الرب الذي إليه يرجعـون          
االله قد رأى في قلوب الناس، وجوارح الناس، وأعين الناس، وآذان           

 الناس، وني  ات الناس، ذنوب ا وآثام ا وإجرام  ثين بـأنواع   ا، ورآهم ملو
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ن  الـدي  ا من عباده لدعوم إلى لب      فأقام عبد  ،اتيالمعاصي والخط 
  . وحقيقة الشريعة التي ما ذاق الناس طعمها، فهم منها مهجورون

إني لما  .. الشام وغيرها  أيها الإخوان من العرب ومن مصر وبلاد      
رأيت أن هذه النعمة نعمة عظيمة، ومائدة نازلة من السماء، وآيـة            
كريمة من االله ذي العطاء، فلم تطب نفسي أن لا أشارككم فيهـا،             

ا لا يسقط بدون الأداء، فها أنا زمواجبا، ودينا لاورأيت التبليغ حقا   
قد قلت لكم ما تى لي من ربي، وأنتظر كيف تجيبونبد.  

وواالله إني مأمور من االله الذي أرسل نبينا وسيدنا محمدا المصطفى           
وأعلم من االله أنه لا يضيعني، وقد خلع علـي          .  لهداية كافة الناس   �

.  وأعطاني ما يعطى المقربـون     من حلل الولاية، وسقاني من كأسها،     
 على أنفاسي، وعلى قلبي ولساني، وعلى فهمـي         ه نازلةً وأرى بركاتِ 

 فهل أنتم تقبلـون؟     ،هاتِفّكُسوبياني، وعلى جدران بيتي وعتبة بابي وأُ      
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهـو             

 على ربي، وأفوض    وإني متوكل . شر لكم، واالله يعلم وأنتم لا تعلمون      
       لقه من خبث الأهواء، ويلهمهم     أمري إلى االله، وأدعو االله أن يصفي خ

 نداء أهل الاجتباء، وينجيهم في الدنيا والآخـرة          الخيرات وقبولَ  فعلَ
لحقهم بالذين هم صادقونمن سوء الخزي وجهد البلاء، وي.  

،  ويفـتح الآذان ،وآخر دعوانا أن الحمد الله الذي يهب الإيمـان        
  .ويزيل الظنون، ر العيونينوو
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 مكتوبي وأتممت قت من بعد ما نمّ، بباليلقي قد أُ،أيها الإخوان
ناع عن بعض سوانحي وسوانح آبائي، لتعلموا  أن أكشف القِ،مقالي

ما أسبغ االله علينن والآلاء، ولكي اني من أيدي الم من العطاء، ورب
ة في أموري ومهامي، ويتضح وينكشف يحصل لكم بصيرة تام

عليكم مسكني ومستقري ومقامي، ولعل االله يقلب قلوبكم وتأتونني 
  .مسترشدين، أو تراسلونني وتسألون

أن آبائي كانوا الفارسيين أصلا ومن .. أيدكم االله.. فاعلموا
، "سمرقند"ن إلى بلدة ثم قادهم قضاء الرحم. سادة القوم وأمرائهم

 إلا ما  ليبرهة من الزمان، واالله يعلم بما لبثوا، ولا علم فلبثوا فيه
ثم بدا لهم أن يسيروا إلى . هم التي كانوا يكتبونف من صحنبئتأُ

أرض الهند، فسافروا من وطنهم، وانحدروا إلى بعض أضلاع منها 
، خصبةًأرضا طيبة م ، ووجدوا في بعض نواحها"فنجاب"يقال لها 
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ة ي بِنار، ونزلوا فيهاسيوا ا عصا التصالحة الهواء عذبة الماء، فألقَ
منهم السادة .. ربين في نفر من قومهمـالاستقرار، وكانوا متغ

أ عزة، أهم مبوفآواهم االله في تلك الأرض، وبو. ومنهم الخادمون
 المعروف( "إسلام بور: "فعمروا فيها قرية، وسموها. نهمومكّ

سكنوها جماعة المسلمين من أعزم، ، ذلك بأم أرادوا أن ي)اديانبق
ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، ولعلهم يحفظون أنفسهم من الأعداء، 

وسكنوها وتملكوا، وأثمروا وبوركوا، . وإذا أصام البغي ينتصرون
وكان هذه الواقعة في أيام دولة الملوك الجغتائية، الذين كانوا من 

لك الذي ـ وكان زمام الحكومة إذ ذاك بيد اقتدار المأقوام الجيل،
. ، وكان من الذين يكرمون الشرفاء ويعظمون"بابر"كان اسمه 

هم وأكرمهم، وأعطاهم قرى كثيرة، وجعلهم من أمراء هذه فأعز
الديار وأهل الأرضين، وعظماء الحراثين وزعمائهم، ومن الذين 

  .يتملكون
وكانواوا أموالا وأراضي وإمارةًوا في مدارج الإقبال، وزادقُفر ، ..

ام وفي أي. يتقون االله، وفي سبل الخير يسلكون.. مع إمارام وثروم
م توجه الإسلام في رعاياهم وأقوامهم، وكانوا أتقياءلَلَّهإمار ، 

وكانوا يرغبون في الصالحات، وفعل . وكانت الأمم لهم يخضعون
ون دين االله، وإلى نوائب الخيرات، ويمسكون بكتاب االله، وينصر

  .دونأفَيالحق 
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ب أمر سلطنة الإسلام، وتطرق الاخـتلال       لِّقُ.. الأيامذلك  وبعد  
والضعف فيها، ليصيب الذين أجرموا من الملوك صغار من عند االله،           

. وعذاب شديد بما كانوا نسوا حدود االله، وبمـا كـانوا يعتـدون            
 قِ فصاروا طرائقدويقتلون أنفـسهم    يبغي بعضهم على بعض   .. اد ،

 وصلاح، ومالوا إلى ما يباين الورع،       وتركوا كل رشدٍ  . ويفسدون
ولم يبق فيهم من يتعاشـر بـالمعروف،   . وكانوا في أعمالهم يعتدون 
ا بالسيوف،  وف، بل عاقب بعضهم بعض    ؤويرحم على الضعيف الم   

      هم، وأكـابرهم   وأرادوا أن يأكلوا شركاءهم، ويستأصلوا إخـوان
نوا من بعدهم كالذين لا شريك لهم في الملك وهـم           وآباءهم، وكا 

وأكثرهم كانوا يعملون السيئات، ويـستوفون دقـائق        . متوحدون
 ـض االله وحـدوده، وإلى      ئالشهوات، ويتركون فرا   رك الأهـواء   ش

وفِي   وفرحوا بما عندهم من الدنيا، واسـتقرأوا       . رونقصِضون ثم لا ي
غوا، وانتهى أمـرهم    طرقا منكرة، وأخذوا سبلا منقلة، وطاغوا وزا      

 ـ          م،   إلى فساد ذات البين، فسقطوا من الزين في الشين، فغير زمـا
. ب دهرهم، ذلك بأن االله لا يرضى أن يرث أرضه الفاسـقون           وقلِّ

وكان بعضهم كمثل الذين ارتدوا من دين الإسلام، وخلعوا عنـهم       
. رداء أسوة خير الأنام، وكانوا لا يعرفون نعماء االله ولا يـشكرون           

 ـ   ،غضب االله عليهم، ومزق ملكهم، وجعله عضين      ف ا  وبعـث أقوام
  .كانوا يبسطون أيديهم إلى ممالكهم ويقتسمون
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  وكان ذلك الزمن زمان طوائف الملوك، وكانوا إلى ثغورهم 
وكان آبائي منهم، يأمرون على ثغرهم، وكالملوك على . يحكمون

، فكانوا ع إليهم ما وقع في رعاياهمرفَوكان ي. قراهم يقتدرون
يحكمون كيف يشاءون، ولا يخافون إلا االله ولا يستجيزون أحدا 

  .ولا يستأذنون
ف من بعدهم قل صلحاء آبائي إلى جوار رحمة االله، وخلَ  ثم ن

وها حق رعايتها، ووقعوا قوم أضاعوا الصالحات المسنونات، وما رع
وها، وكانوا لدنياهم يلتاعونعافَفي البدعات والرسوم وما ت .

ت الريح في تلك الأيام على جميع أمراء المسلمين وكذلك هب
وطوائف ملوكهم، وغفلوا من الانقياد إلى االله والإخبات له، وعصوا 
أحكام القرآن، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وكانوا يراءون 

  . ولا يخلصون
ونظر االله إليهم فوجدهم كأجساد لا أرواح فيها، ورآهم أم 

وكانوا يشفقون .  على الدنيا وكانوا مما سواها يستوحشونانتكسوا
 وتلطخوا بقاذورات. على مهمات دنياهم وعلى الدين لا يشفقون

النشأة الأولى، وغفلوا عن النشأة الثانية، فما طلبوها وما كانوا 
فاقتضت حكمة االله تعالى لينبههم، وأراد أن ينـزع الملك . يطلبون

كانوا يسمون أنفسهم  الأوثان ةعبد ا منمنهم، ويؤتي قوم
 االله جفأها. ين لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، وكانوا أمي"خالصة"



��א������ �

  

٧٣

عجيبة لنصرم وإقبالهم، وإزعاج شجرة المسلمين  تقريبات
  .وحطمهم، ليعلموا أم فسقوا أمام رم وأم ظالمون

بجميع الجهد والهمة ليستأصلوا المسلمين، ويصفو " الخالصة"فقام 
. ا، فكانوا في كل موطن يغلبونا عجيبكهم لهم، وأعام االله عونمل

ففي هذه الأيام صبت على آبائي حوادث ونوازل، واستولى 
وجاسوا ديارهم، وغصبوا ملكهم ورياستهم  على بلادهم" الخالصة"

بوا أموالهم وخرواستخلصوها من أيديهم، وم، وفرقوا بوا عمارا
 ة مجلداتئحرق فيها زهاء خمسماتبهم، وأُأجيالهم، وأحرقوا دار ك

واتخذوا . كتاب االله الفرقان، وكان المسلمون ينظرون إليها ويبكون
مساجدهم معابد أصنامهم، وقتلوا كثيرا بحسامهم، وجعلوا ا من

حتى إذا بلغت الكربة منتهاها، وأحاطت الهموم على  .تنا أذلةأعز
خرجوا من دار آبائي، وضاقت الأرض عليهم بما رحبت، وأُ

رياستهم، في نفر من إخوام وعبيدهم وخدمهم، فكانوا في كل 
وأظهر الكفرة في بلادهم شعائر الكفر، ومحوا آثار . أرض يتيهون

. ، وقلبوا الأمور كلها وكذلك كانوا يفعلونالإسلام وجعلوها غثاءً
فأصابت المسلمين في هذه الأيام مصيبة عظيمة، وداهية عامة، وما 

ل دخِا، أو يحد أن يؤذن في مسجد، أو يقرأ القرآن جهركان لأ
ا من الهنود في دين االله، أو يذبح بقرة، وكان الجزاء في كل هذه أحد

ف فتقطيع الأيدي والأرجل، وإن فِّالأمور القتل والنهب، وإن خ
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حِروهم  ومخمصةً عليه فالحبس الشديد حتى يموت في السجن ظمأًم 
  . يشهدون

لمون مظلومين مجروحين مغصوبين مضروبين كل وكان المس
 ،ص ولا راحمالأيام، وما كان لهم محيص ولا مناص، ولا مخلّ

طْوكانوا من كل باب يدونر .هاا ولا يبيتون فيوكانوا يبنون بيت ،
وكانوا من كل جهة . ويكسبون أموالا ولا ينتفعون منها ولا يحظون

شنت الغارات عليهم ويوكانوا. بوننهتارة ي سون، وتارة حب
يلون، وأخرى إلى السبي يذهبونقت .هجتهم وكانوا يزرعون بجهد م

خرونولا يأكلون مما زرعوا شيئا ولا يد .صيبة، رِرت المدن خ
خوفة، والزروع معدومة، والأموال مفقودة، والمساجد والطرق م

وفي موحشة، والعلوم موءودة، وكان المسلمون في أعينهم كالجراد 
منهم يهاجرون إلى بلاد أخرى  وكان طائفة. الازدراء يزيدون

. ويتركون بيوم ومساكنهم، وعلى جناح التعجيل يرحلون
وأكثرهم كانوا كالمقيدين بأيدي الكفرة، وكانت الفجرة كالأفاعي 

  . فونيصولون على المؤمنين ويلقَ
فتاب المسلمون إلى رم، وطرحوا بين يدي مولاهم الكريم، 

كانوا في المساجد يخرون على المساجد، ويدعون عليهم، ولكشف و
وا، وذبحوا نوا وصلّوقد قتل ألوف منهم بما أذّ. هذا الرجز يتضرعون

م ليرفعوا قضاياهم إليه، ولا كهف بقرة أو عقروا، وما كان لهم حكَ
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وأوذوا . ليبكوا على بابه، فكانوا في كل وقت إلى رم يرجعون
وزلزلوا . ونبون ويرثُزهق أنفسهم وهم يندوعذبوا وكادت أن ت

زلزالا شديدا، وقتلوا تقتيلا شنيعا، وبدا، حتى صعد إلى دوا تبديد
فة، وارتعدت عرامل، وضجيج الضالعرش عويل اليتامى، ونياح الأ

الأرض تحت أقدام الكفرة، وأخذت المقربون أذيال رحمة االله وهم 
  . يشفعون

ضعفاء والمضطرين في حضرة االله تعالى، فلما اجتمعت أدعية ال
ولحقت ا توجهات المقربين، وتواطأت الأسباب من كل جهة 

تعالى أن المسلمين أصيبوا في مالهم، وأنفسهم  وطرف، ورأى االله
دهم وأعمالهم، ورأى أن ئوعيالهم، وأعراضهم ورحالهم، وعقا

المذنبين، المصيبة قد بلغت انتهاءها، فنظر نظر التحنن والترحم إلى 
وادكرالذين إذا استغفروا متندمين ،ه الذين هم عباده المنتخبون قوم 
فيرحمون، وإذا استغاثوا غفرون، وإذا استنـزلوا الرحمة باكين في

نصرون، وإذا خروا ساجدين عند حدوث نازلة يسعى متضرعين في
االله إليهم ويؤيدون، وإذا جاءوا توابين فيعوات، وأجيبت الد. لونقب

وقضى " الخالصة"وسمعت التضرعات، واشتد غضب االله على 
  . لاكهم وهم غافلون

فلما حان وقت هلاكهم أغرى االله بينهم العداوة والبغضاء، يقتل 
بعضهم بعضم ويسفكونا، فكانوا كالسباع يفترسون أعز . وأراد
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وا في أنفسهم استيصال كل واحد منهم أن يقطع دابر أخيه، وأسر
وا فسلّ. كائهم، وقالوا لو قتلنا هؤلاء فبعدهم إنا لنحن الحاكمونشر

ي الأمر في ضِسيوفهم على آبائهم وأعمامهم، وإخوام وأبنائهم، فقُ
وهم في تلك الأيام . حوناأيام معدودات، وأذاقهم االله ما كانوا يستب

تفرقوا وصاروا شيعا، وجعلوا يفسدون في الأرض ويقطعون 
 على المسافرين كالسباع، وبإدلال الدولة الفانيةالطريق، ويصولون 

بوا، ولا قلب ليفهموا، ولا آذان  ليتهذّوما كان لهم علم. يستكبرون
وا رذَبصروا، وكانوا كالوحوش البرية، فويليسمعوا، ولا أعين ل

الآخرة وألغوها، وكانوا يقعون على الآجلة كالكلب على الجيفة أو 
بوا عليها، وما رأوا عب إلا شغولا شِ ةجهفما بقي من م. يزيدون

بوها، وكان سفك دماء المسلمين عندهم أخف من من أموال إلا 
وكانوا كذابين غدارين، . قتل بعوضة، وكانوا على قتلهم يحرصون

هم، ولا يرعون حلفهم، وينقضون العهود، وينكثون لا يرقبون إلَّ
  . الأيمان ولا يتقون

 رقبتهم من نير المسلمين، ويفكفأراد االله أن يأسو جروح 
على الذين كانوا الظالمين، وينقذهم من سجن الفرعونيين، ويمن 

ستضعفوني .فدعا قوما من أقصى الأرض، فنسم لوا إلى دوير
الخريبة، ينقصوا من أطرافها، وجاءوا بأفواج كرارة مبشرة بنجاح 

ا يرن المسلمون بِ، وكا"فيروز بور: "وفتح، ونزلوا بعراء بلدة اسمها
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ة أن يقاوموهم أو الدني" للخالصة"فما كان . قدومهم يفرحون
 من أبدام، رصِ الدم عيحاربوهم، وألقى االله عليهم الفشل، كأنّ

م وهم يفواجهوا إلى بيوم رعبا عجيبا، . مونهزوألقى االله في قلو
ياة، وهيج البلابل في صدورهم، وأضرم في أحشائهم جمرة حب الح

ـية قوم كان عون تهم فِوعاقبت. فولوا الدبر كالخناثى وهم يبكون
االله معهم، وسقطوا على وجوههم المسودة الدميمة كالشهب، فكثير 

تلوا، وكثير غرقوا في اليم، وكثير شاوا الأموات وهم منهم قُ
وهربت الحواس من بطون دماغهم، كأنه خدرت . يهربون

 االله أعين المسلمين برؤية وأقر. ونأعضاؤهم كلها أو هم مفلوج
روق ععلى وجه الأرض كال" الخالصة"قت قّرايات أنصارهم، ود

وا كالـمغشي راءَالصغار المنتسجة على سطح جلد البعوضة، وت
وكان المسلمون يدعون . عليه من الموت، وتيقنوا أم سيوبقون

 إنكم محسنونا، ا،يرا، ووقيتم ضزيتم خيرج:  قائلين"الخالصة"لقاتلي 
من تحت " الخالصة"فمحا االله بأيديهم اسم . وإن كفرنا فإنا ظالمون

السماء، واستأصلهم من أرضهم، ورفع مؤونتهم من خلقه، فما 
  !ترى منهم من أثر، كأن الأرض ابتلعتهم، فيا للعجيبة أيها الناظرون

من حالات هذا القوم الذي جعله االله  والآن نقص عليكم قليلا
م  رحمه، وأرسلهم لنا كالناصر الحارد، أو المغنرمين أواصِللمسل

ن قوما كانوا جزاء أعمالهم، ويؤم ينطالبارد، ليجزي المؤذين الـملطّ
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وإني أرى أن أذكرهم بتذكرة مميزة على حدة، منـزهة من . وفونيخ
علنا ـ، إكراما لنعمة االله تعالى، لعل االله يج"الخالصة"مشاركة ذكر 

 الذي �بع سبيل السيد عظمون نعماءه ويشكرون، ولأتمن الذين ي
من لم يشكر الناس فلم يشكر االله، :  الشكر للناس وقالسن

 بإطراء في مدح، أو إغضاء عند قدح، ولا ونستكفي به الافتنانَ
  .نقول إلا الحق، فليشهد الشاهدون
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@òîãb��Ûa@òÛë†Ûa@Š×‡@ @

@†ä�a@ñŠ–îÓë@ @

    خير الجزاءجزاها االله عنا

  
أننا قد نجونا من أيدي الظالمين، في ظل ..   اعلموا أيها الإخوان

رنا في حكومتها نا اسمها في العنوان، التي نضقْليكة التي نمّدولة هذه الم
كنضارة الأرض في أيام التتانه.هي أعز من الز اء اببملكها وملكو، 

لكها من مكائد الروس م ظْودها، واحفَ وجاللهم بارك لنا وجودها
قد رأينا منها الإحسان الكثير، والعيش النضير، فإن . ومما يصنعون

طنا في جنبها فقد فرطنا في جنب االله، وإن شر الدواب عند االله فر
الأشرار الذين يؤذون المحسنين، ويالمريحين، فاالله يضع الفأس  ونبِعت

  .قطعونحيام فهم ي على أشجار
إنا كنا قبل عهد دولة هذه المليكة المكرمة مخذولين .. أيها الناس

مطرودين من كل طرف، لا نعرف سكنا، ولا نملك مسكنا، 
 قون مروق، ثم يمريخطفون أموالنا خطفة الباشقِ" الخالصة"وكانت 

وكنا كالذين في المعامي والموامي . لونالسهم الراشق وينسِ
ا االله من هذه البلايا فنجان. ن لظى الغربة يتأججونستفردون، ومِي
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كلها، وأعاننا بقوم ذي الوجه البدري، واللون الدري، فعادت 
م شكل أوطاننا وإخواننا، بقدومهم أيام ر وحنا وريحاننا، ورأينا

مرٍوأيدوا ونصروا وقاموا لإيطاننا، فدخلنا بعد عحون في الذين يرو .
م ظهور الشمس بالصباح، وتقوينوظهم رنا برؤية راياا بعنايا

تقوي الأجسام بالأرواح، وودنا بقدومهم أبا غمرة وأبا عمرة، ع
كان قد أضرم في أحشائنا الجمرة، وصرنا من الذين يعيشون بأرغد 

  . يناموننةِمعيش، وبنوم الأَ
فنا من نعمائهم، هو الأمن نا من آلائهم، وثقِفْقِـا لَـوأول م

لأصنام، فإم آمنونا من كل ام وظلم عبدة ايوالنجاة من تطاول اللّ
خوف، وجبروا بالنا، وأزالوا بلبالنا، فدخلنا الجنة بعد ما كنا من 

وصرنا في هذا العهد المبارك من أرباب البضاعة، . بونالذين هم يعذَّ
وأما في عهد . بة بالصناعة، ومن الذين يتنعمونكسوأولي الم

عمة ا طُفكانت تجاراتنا عرضة للمخاطرات، وزروعن" الخالصة"
للغارات، وصناعاتنا غير فاضلة الأقوات، ومع ذلك محدودة 

الأوقات، وكان انسلاكنا في أعوان رياستهم وعمالهم وعلتهم م
م، تمهيدا للغرامات، وإرهاصا لأنواع التبعة والعقوباتوحفد .

 أفي ،ب في يوم مائة مرة، ما ندري أين نكون غدالّقوكنا كشيء ي
  .قتلونبون ثم يشغين يالأحياء أو في الذ

نا من بعد خوفنا أمنا، وأعطانا مليكة لَ  فالحمد الله الذي بد
رحيمة كريمة، ما نرى في عمالها سطوة المتحكمين، وننضة ض
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ونحن تحت ظلهم . ين، بل هم على الضعفاء يرحموناللادغين العاض
 مار لندرك الأوطار، ومع ذلك كنا مننقتحم الأخطار، ونخوض الغِ

ركنا البيوت  توإن اتفق أن. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
نا في ، بل كُنا من سوءٍعورة، وفارقنا الديار فجأة، ما كان أن يمس

أمن من كل حرامي وسارق كأنه لم نرمو جارنا ا عن الفِنا، ولا ظعن
  نا، فكيف لا نشكر أيها الغافلون؟وجارِ

عة الدين، وتأليف الكتب وإقامة إم أعطونا حرية تامة في إشا
البراهين، والوعظ ودعوة الخلق إلى الإسلام، وفي الصوم والصلاة، 

ون، ويستفتون  وأكثر قضايا الشريعة إلى الشريعة يرد.والحج والزكاة
ويفتشون عند . من علماء الإسلام في معاملات المسلمين ولا يعتدون

 وإذا حضر .كل حكم وقضاء، وفصل وإمضاء، ولا يستعجلون
في شورى المسلمين، ويعظوم ليقبلوا  بوميرغّ محاكمام المسلمان

كَحمكَا حوظهرت في أيامهم . ا من أهلهما، وإذا قبلوا فيفرحونم
.  ولا ينكرها إلا المتعصبون،�علوم الإسلام، وسنن خير الأنام 

الفنون، وأخرجوا كل ما وكم من مدارس عمروها، وأشاعوا أنواع 
بوا فيها قواعد الامتحان، ليكرم الطالب أو ورت. ن كالمدفونكا

ولا شك أم أحسنوا ضوابط التعليم، وأكملوا طرق التفهيم، . يهان
 لعةٍ قَرة الاقتداح، وكلَّ متعسدةٍن زوملكوا في هذا الأمر كلَّ

مستصعبة الافتتاح، ومع ذلك مؤونة هذا التعليم قليلة، وأيامها 
  . ا جليلة، فليغبط الغابطوندهائمعدودة، وفو



�א���������������������������������������������������                   �

  

٨٢

 أبادوا من ،ولعمري إن هذا القوم قوم أرسله االله لنا ولخيرنا
أبادنا، وقلدوا بالنعم أجيادنا، ووجب علينا شكرهم بالقلب 
واللسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فليتلقه المسلمون 

كرام، ة والإرببالإجلال والإعظام، ويحملوا نير طاعتهم على كاهل المَ
ومن عصاهم منا أو خرج عليهم أو حارم فأولئك الذين اعتدوا 

 على المؤمنين وحرام. حدود االله ورسوله، وأولئك هم الجاهلون
تجديفهم حتى يولا مؤمنة أن روا ما بأنفسهم، وما كان لمؤمنٍغي 

ه وعياله، ه وماله، ويتحامى أهلَظ عرضكا يحفَيعصي في المعروف ملِ
فشي الإويذهب الأحزان، وينشئ الاستحسان، فخذوا حسان، وي

فأذنوا بحكم االله ولا تميلوا إلى جذبات . الفتوى أيها المستفتون
ضلون الذين يفتون بغير علم في النفس، ولا تأذنوا بآراء العلماء

ضلونوي .كثيرة ونعماء كبيرة من قيصرة الهند،  ا آلاءإننا لقد عاين
إن االله لا يرضى لعباده أن يكفروا وهم فكيف ننساها ونكفر ا، و

لا ريب في أن القيصرة أحد جناحي المسلمين، وحافظة . منعمون
جودها جودها لنا بركة، وو. آثار الإسلام، ومن الذين هم يحسنون

لنا متنا براضية، وقد عصمها االله من ظلم ذينة، ليست على أز
ل حزب بعنايتها ، ك فضفاضٍا متفرقة في ذيلٍ، آوت أقواموتغاضٍ
  . فرحون

وع ـ  وأما فساد قسيسين وتطاولهم وهبوب سمومهم، وشي
يكة لضلالات الفلاسفة وانتشار علومهم، فليس فيها دخل هذه الم
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ج ئمثقال ذرة، وهذه الدولة برية من الظن بحمايتها، بل هذه نتا
عطي لكل قوم نصيب تام منها، وما أعطى قانون القيصرة حرية قد أُ

 يرتاب مدا للقسيسين على المسلمين، بل سواهما في ذلك، فلِحقا زاي
المرتابون؟ ومن فهم أن القسيسين شعبة من شعب هذه الدولة وأم 

ا، وصار من الذين يعظون بأمر القيصرة فقد ضل ضلالا بعيد
  . يظلمون

ومن .. ن من قومهاأتمنع القيصرة من إشاعة دين الإسلام؟ وكأي
س المساجد فيها وعمرت، فما لكم سسلموا، وأُأ.. دار دولتها نواح

لا تفهمون؟ وعناياا ليست مختصة بقوم دون قوم، ذلك ظن الذين 
عون على خيالات سطحية، وهم عن حقيقة الأمر غافلونيقن .

كيف أقامت في كل بلدة أندية الإفادة، ! انظروا إلى آثار فيضها
ها بشورى حت ووشفمنها أندية الأدب، ومنها أندية سياسة المدن،
ارا، وفتحت للطلباء الحكماء والعقلاء، وأجرت من العلوم أ

ا، وطالما ا، وأعانتهم إدرارنت لفقرائهم درهما ودينارمـمدارس، وه
داومت على ذلك، فاشكروا لها أيها المسلمون، وادعوا االله أن يديم 

خلها دوس، ويحعز هذه المليكة الكريمة، وينصرها على الروس المن
في الذين آمنوا باالله ورسوله، ويعطيها خير الكونين، ويجعلها من 

  .وتوا حظ الدارين ويسعدونالذين أُ
ف، قد ء سلَز ر كلَّنسيتِ، وأُفلَ التقيتِو.. يا قيصرة الهند

عت الحرية غاية التوسيع،  في إقامة الأمن جهد المستطيع، ووسبذلتِ
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 وأخرجت لهم أصداف درر ة،ـونجيت المسلمين من هموم ناصب
ناضبة، ورأينا منك راحة القلوب، وقرة الأعين وتوديع الكروب، 

فواهمونسلِا لك لو كنت من الذين ي .  
لا . ، وأعطاك ما في قلبك من التمنياءجزاك االله عنا خير الجز

. رقانيينينسى نعماءك ذرية المسلمين، ولا يمحى اسمك عن دفاتر الفُ
نقطع ذكر مآثرك، فطوبى لك أيتها المحسنة إلى ينقطع الزمان ولا ي

الذين كانوا يعونقم .  
إني فكرت في نفسي في كمالاتك، .. أيتها المليكة المكرمة

 السحاب، يمر رأيك في شعاب المعضلات مر.. فوجدتك أنك حاذقة
 العقاب، ولك يد طولى في ك في الغامضات كزف مداركُفوتزِ

راء في تفتيش الحقائق، وأنت بفضل االله من استنباط الدقائق، ومآثر غ
أنت يا مليكة. ونطُخالذين يصيبون في استقراء المسالك ولا ي، 

لة بفكر دقيق دِعق المَئدقا ين كل جوهر نقي، وتستنبطينتستشفّ
 السياقة،  المذاقة، مليح حلوذكي، وإن لك في هذه اللياقة مآثر هنذو

 في بالي، بعد تصور كمالاتك يلقفالآن قد أُ. ويحمدك المحمودون
وحسن صفاتك، التي تضوعت ريحها في العالم، أن أخبرك من أمر 

وما أذكره إلا بفورة . عظيم، ليرتفع به قدرك عند رب كريم
لغي إخلاصي، لأن إخلاصي قد اقتضى أن أدعوك إلى خيرك، ولا أُ

لوازم شكرك، وإنما الأعمال بالنيات، وبصدق النية يعرف 
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 بل ،وما كان لمخلص أن يستشعر أمرا فيه خير محسنه. المخلصون
  .يستعرض متاعه له ولا يكون من الذين يكتمون

أعجبني أنك مع كمال فضلك، .. أيتها المليكة الكريمة الجليلة
نين فيه بعيون التي معِوعلمك وفراستك، تنكرين لدين الإسلام، ولا ت

 دجى، والآن لاحت قد رأيت في ليلٍ. تمعنين ا في الأمور العظام
   في الضحى؟ينرفما لك لا ت.. الشمس

ع الأنوار، م أن دين الإسلام مج-  أيدك االله-  اعلمي،أيتها الجليلة
ومنبع الأار، وحديقة الأثمار، وما من دين إلا هو شعبته، فانظري 

ا ا رغدرزقون منه رزقًوني من الذين يته، وكُبره وجنبره وسِإلى حِ
ن هذا الدين حي مجمع البركات، ومظهر الآيات، يأمر وإ. تعونروي

بالطيبات، وينهى عن الخبيثات، ومن قال خلاف ذلك أو أبان فقد 
فبما إخفائهم الحق وإيوائهم . مان، ونعوذ باالله من الذين يفترون

وا حظهم الباطل لعنهم االله ونزع من صدورهم أنوار الفطرة، فنس
  .عونمنها، وفرحوا بالتعصبات وما يصن

ر الصدور، ويلقي فيها النور، إن هذا القرآن يطه.. أيتها المليكة
ري الحبور الروحاني والسرور، ومن تبعه فسيجد نورا وجده وي

ا في الأرض ولا ولُولا يلقى أنواره إلا الذين لا يريدون ع. النبيون
 ىزكَّفي أنواره، فأولئك الذين تفتح أعينهم، وت ابغافسادا، ويأتونه ر

وإني بفضل االله من الذين أعطاهم االله . أنفسهم، فإذا هم مبصرون
من أنوار الفرقان، وأصام من أتم حظوظ القرآن، فأنار قلبي 
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ثم بعد ذلك أرسلني .  الواصلوند نفسي هداها، كما يجووجدت
ربي لدعوة الخلق، وآتاني من آيات بينة، لأدعو خلقه إلى دينه، 

كرون الموت، أو يطلبون الآيات وبعد فطوبى للذين يقبلونني ويذ
  . رؤيتها يؤمنون

قد كان عليك فضل االله في آلاء الدنيا .. أيتها المليكة الكريمة
فضلا كبيرا، فارغبي الآن في ملك الآخرة، وتوبي واقنتي لرب وحيد، 

ريه تكبيرالم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وكب .
خلقون؟ وإن كنت في قون شيئا وهم يأتتخذون من دونه آلهة لا يخلُ

وهو معي في كل . شك من الإسلام فها أنا قائم لإراءة آيات صدقه
حالي، إذا دعوته يجيبني، وإذا ناديته يلبيني، وإذا استعنته ينصرني، وأنا 

فهل لك رغبة في رؤية . أعلم أنه في كل موطن يعينني ولا يضيعني
  وم التنادي؟آياتي، وعيان صدقي وسدادي، خوفا من ي

 لِّبارك االله في مالك، وكُ!  توبي توبي، واسمعي اسمعي،رةـيا قيص
فإن ظهر كذبي عند الامتحان، . ما لك، وكنت من الذين يرحمون

ع أيدي وأرجلي، قطَ أو تلَبصل أو أُـتق أن أُفواالله إني راضٍ
ا منك، إلا وإن ظهر صدقي فما أسأل أجر .ذبحونق بالذين يحـلوأُ

. اك وأعزك، وآتاك كل ما سألتك إلى الذي خلقك، وربرجوع
 الهند، ولا تكوني ظيمة وقيصرةَك العلافاسمعي دعوتي، يا مليكة المم

  . من الذين يشمئز قلوم عند ذكر الحق ويعرضون
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 أذهب االله أحزانك، وأطال عمرك - أيتها القيصرة الكريمة الجليلة
 إني - عداء والحسداء كبدك، وعافاك وحفظك من شر الأوعمر فلذِ

كتبت هذه الوصايا خالصا الله رحما عليك وعلى عقباك، وأدعو لك 
   .بركات الليل وبركات النهار، وبركات الدولة وبركات المضمار

عك االله إلى يوم أسلمي مت.. مينمي تسلَأسلِ.. يا مليكة الأرض
فظت من الأعادي، ويحفظك من االله مت وحالتنادي، وسلِ

  .الحافظون
أنا امرؤ جذبه االله تعالى من الدنيا إلى .. أيتها المليكة الكريمة

، وصرف الآخرة، وما أسأله من هذه الدنيا إلا رغيفين وكوزة ماءٍ
ا ولا مزية في الدنيا ولا زينتها، وأريد أن ، لا أريد علوقلبي من أهواءٍ

أكون بالذين يبسط لهم سررزقون، وفير في الجنة ومن نعمائها ي 
عونرياض حظيرة القدس يرت .  

أنا أحد من المسلمين، رزقني االله عرفانه، وأعطاني .. أيتها المليكة
ا ملكوت السمنوره وضياءه ولمعانه، وأظهر عليوات وحبها إلى ب
هه إلى قلبي وصرف عنه خيالي، بالي، وأراني ملك الأرض وكر

 زينة الحياة الدنيا  منها، وكذا كلننتفاليوم هو في أعيني كجيفة أو أَ
   .والمال والبنون

وهو أن .. ا اللهوفي آخر كلامي أنصح لك يا قيصرة، خالص
لكك خصوصية تفهمينها، المسلمين عضدك الخاص، ولهم في م

في بين ي أعينهم، وألّفانظري إلى المسلمين بنظر خاص، وأقر
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م، واجعلي أكثرهم من الذين يقرالتفضيل.. التفضيل. بونقلو! 
ضيهم فإنك رأَ. وفي هذه بركات ومصالح! التخصيص.. التخصيص

 بدارهم، وآتاك االله ملكهم  أرضهم، وداريهم فإنك نزلتِوردتِ
فاشكري ربك . ا من ألف سنة مما تعدونالذي أمروا فيه قريب

الملك الله، يؤتي من . الذين يتصدقون وتصدقي عليهم، فإن االله يحب
  .ل أيام الذين يشكرونيشاء، وينـزع ممن يشاء، ويطي

لا شك أن قلوب مسلمي الهند معك، ولا .. أيتها المليكة المكرمة
أستنشق منهم ريح الفساد، وما أرى فيهم نار العناد، وإم رجلك 
وخيلك، المستعدون لفداء النفس وأداء شرائط الانقياد، والحاملون 

  في مواطنهاد، بل هم أول خدمكِنن والوِلك جميع شدائد القُ
إشارتك . الإقدام والانبراء، وجوارحك في مواضع الفصل والإمضاء

. منهم غدرا ولا عذرا يرلن ت. لهم حكم، وطاعتك لهم غنم
ن، وكانت فيهم سرر أ كان لهم شولكنهم يا قيصرة الهند قوم

وتيجان، وكانوا يحكمون على عبدة الصنم كالرعاة على الغنم، 
" الخالصة"لموا من أيدي ظُب أيامهم من سوء أعمالهم، وفقلِّ

وإخوام، وكانوا يستشرفون وقت حكومتك كاستشراف 
ة الحبلى ولادة الابن بقْبون عنايتك رالصائمين هلال العيد، ويرقُ

وقد مضت عليهم أيام كانوا . السعيد، وكانوا بقدومك يستفتحون
للِفي حاختيارات، فيلوعهم في بعض الأوقات  إمارات، وبعصي 
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ادوما قلت .  هذه الدرجات، فإن قلع العادات من المشكلاتكار
ا وإنما الأعمال بالنياتلك إلا نصح.  

م إليهم ببعض وواالله إن الخير كله في إكرامهم، وردعز 
هم ا في حيل استيصالهم وقتلِالمناصب والعطيات، وما أرى خير

كالحيات، وما كان لنفس أن تموت أو تنفى من الأرض إلا بحكم 
 -فأشفقي عليهم أيتها المليكة الكريمة المشفقة . رب السماوات

 واعفي عني إن رأيت مرارة قولي، فإن الحق لا -االله إليك  أحسن
  . يخلو من المرارة، والعفو من كرام الناس مأمول

هم البؤس والافتقار، وما بقي في بيوت إني أرى المسلمين قد مس
سقطت العمائم عن الرؤوس، وما . ن والأحجاربِذرية الأمراء إلا اللَّ

 كانوا في وقت ذوي حواشٍ. بقي للرهن غير الأباريق والكؤوس
هم إلا جوارحهم،  وقماش، واليوم لا أرى حفدت، ومتاعٍوغواشٍ

وأراهم من تقلب الأيام كالسكارى، وما هم بسكارى، ولكن 
 يهم من الغم ما يغشى الناس عند ازدياد الاعتياص، وانسدادِغشِ

وإني أرى أنك كريمة جليلة، ومثلك لا يوجد في .  المناصطرقِ
 ا، تواسين رعاياك بالتعب وانبعاثًزامةًوقد وهبك االله ح. الملوك

راحة إلا حثاثا، وتستغرقين أوقاتك في تفقد  عينيالشديد ولا تط
. الرعايا وفكر مصالحهم، وتختارين النصب لعل الخلق يستريحون

لوا شرفاء المسلمين على  الهند أن يفضوظني أنك قد قلت لنائبيك في
، ويقربوهم بخصوصية، ولكن  خاصٍغيرهم، وينظروا إليهم بإعزازٍ
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وا الأمر، وما رعوا مصلحة إعزاز المسلمين حق رعايتها، النائبين سو
   .بل ما خطر ببالهم أن ينظروا إلى أطمارهم ويسعفون

 الأصنام ا من حال مسلمي الهند، وأما عبدةهذا ما قلت شيئً
، فهم قوم أنفدوا أعمارهم "آرية"و" هندو"الذين يقولون إننا 

كالعبيد والحفدة، ومرت عليهم قرون وهم كمجهول لا يعرف، أو 
وتعرفين أيتها المليكة الجليلة أم مسلوبة الطاقات، . نكرة لا تتعرف

سمت، وجنودهم جلودهم قد و. ومطرودة الفلوات من دهر طويل
سمت، وزماقد حسر، فر، وظهر عزمهم قد كُم نفوسهم قد ض

فيمشون إلى ما سيقوا ولا يعتذرون، ولا يريدون عزة، وفي قلوم 
لْبن الغِجلونمة، فهم لا يبس .م من حب قُوالسر في ذلك أ

حكومة، ومعتاد فقر ومسألة، لا   خدمة، لا أهلةُـمتلاحقة مطي
ير قومهم فهم به انتابت الملوك عليهم من غ. من أهل عزة ودولة

 ذات  غورٍثل المسلمين كمثل ماء لا يجري إلا إلى أرضٍم. معتادون
 كقوم لوط، أو كحمير احتجتِ حطوط، ومثل عبدة الأحجار

تلك عظام نخرة، وهم قوم  .مخروط وقها إلى سوط، أو عصالس
  .كانوا عرجوا ويعرجون

هذا ما رأيت، فقلت نصحا الله، وإخلاصا في حضرتك، والأمر 
 .إليك، وإنا تابعون
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      الحمد الله الذي جعل العلماء الروحانيين المحد ثين والنبـيين،   ثةَر 

 كدورام كلها، وجعلـهم كالمـاء      وأدم فأحسن تأديبهم، وأزال   
غهم إلى   معارفهم، وبلّ  فهم فأتمّ ى علومهم، وعر  مهم فصفّ وعلّ. المعين

ام وأعمالهم،   لوازم التوفيق في ني    ققهم فد ووفّ. منارات حق اليقين  
  وأفعالهم وأقوالهم، حت زكَّى ت وا كسبيكة الذهب بلمع مبين    راءَوا وت .

حبـورهم   وجعـل وجهـه   رح صدورهم، وأكمل نـورهم،      شو
 ـ   . وسرورهم، وجعلهم من غيره منقطعين     تورفع مقـامهم، وثب 

 أقدامهم، ونو  واهر لهامهم، وأعطى ج  إر فراستهم و  ر أفهامهم، وطه
السيوف أقلامهم، ولمعات الدر كلامهم، وآمنهم من كل خـوف،          

  . وأعطاهم من كل شيء، فتبارك االله أكرم المعطين
لكريم الجليل الطيب، خاتم الأنبياء     والصلاة والسلام على السيد ا    

 الذي سـبق الأولـين والآخـرين في الاهتـداء،           ،وفخر المرسلين 
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والاصطفاء والاجتباء، والترحم على عباد االله، حتى سمي ببعض أسماء       
لا شرف إلا وهو الأول فيه، ولا خير إلا وهو الـدال            . رب العالمين 

دى ممن سواه فهو من ى الهتغعليه، ولا هداية إلا وهو منبعها، ومن اب
  .الهالكين
فأرى أيها الإخوان أن أفصل لكم قليلا مـن بعـض           .. بعدأما  

، ومـا   حالاتي الخاصة، وحالات آبائي، لتزدادوا معرفـة وبـصيرةً        
توفيقي إلا باالله الذي أنطقني من روحه، هو ربي ومحسني ومعلمـي،    

  .وهو الذي نورني بأنوار اليقين
 ـ غفاعلموا يا إخوان أن اسمي       أبي غـلام    ، واسـم  مدـلام أح

محمد،  لـگُمرتضى، واسم أبيه عطا محمد، وكان عطا محمد ابن          
 محمد ابن فيض محمد، وفيض محمد ابن محمد قائم، ومحمد           لـگُو

قائم ابن محمد أسلم، ومحمد أسلم ابن محمد دلاور، ومحمـد دلاور            
 ابن محمد   گـ، وجعفر بي  گـابن إله دين، وإله دين ابن جعفر بي       

 ابن عبد الباقي، وعبد الباقي ابـن محمـد          گـ، ومحمد بي  گـبي
.  المورث الأعلـى   گـسلطان، ومحمد سلطان ابن ميرزا هادي بي      

  .فذلك اسمي وهذه أسماء آبائي، غفر االله لنا ولهم وهو أرحم الراحمين
..  لا بد منها في إيـصال المكاتيـب إليّ         وإن استطلعتم علاماتٍ  

ضـلع   ..قاديان: أعني بذلك .. معلى لفافة مكتوبك   فاكتبوا هكذا 
، ملك فنجاب من ممالـك هنـد      .. قسمة أمرتسر ..  كورداسبوره
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، يصلني إن شـاء االله      "ميرزا غلام أحمد قادياني   ": واكتبوا عليه اسمي  
  . تعالى، وهو خير الموصلين

 في تبيينها خيرا وبركـة،      ى لكم من بعض واقعات أر     والآن أبين 
  . وتفهيم ما لا تعلمون بعلم اليقين

  كانوا من - كما ذكرت فيما مر - آبائي ادة أنّ فاعلموا أيها الس 
عظماء الحراثين، وكانت صناعتهم الفلاحة، وكانوا من أهل الإمارة         

رومة، ذوي   أَ  جرثومة، وأطهرِ  وكانوا من أكرمِ  . والقرى والأرضين 
  فضل ووجاهة، وس  د وأرباب  ناةيدودة ونباهة، بالجـد ومـن     ا

خبايا وبقايا مـن الأمـراء       هذه الأرض  انوا في زوايا  وك. المقبولين
وبعضهم كان من مشاهير المشايخ ونادرة الدهر في التزام         . الصالحين

 المـشهود   ، العفة وأنواع الصالحات، وصـاحب الأوقـات       ئقدقا
. بالكرامات والآيات وخرق العادات، ومن المتعبـدين المـنقطعين        

ت عليهم مـا    بلفجرة، فص وكانوا في هذه الأرض ثاوين في الكفرة ا       
وكنا ذرية ضـعفاء مـن      . صبت، وقد ذكرناها من قبل للناظرين     

  . بعدهم ومن المستضعفين
مكرهم، وأخرجوا آباءنا من ديارهم، تـوفي       " الخالصة" ولما مكر 

وبقـي أبي   . جدي في الغربة، وسمعت أنه مات وهو من المسمومين        
 نفـاض، مـضروب    الإ ي الوفاض، بـادِ   ييتيما غريبا مسافرا خاوِ   

 له في الليل المد   النوازل كالملمم مـا   ئ، يجوب طرقات البلاد مثل الها     م



�א���������������������������������������������������                   �

  

٩٤

وكان شغل أبي في تلك الأيام مكابدة       . يدري ما الشمال ولا اليمين    
 -ه  ـ غفر االله ل   -صعوبة الأسفار أو مطالعة الأسفار، وسمعت منه        

لغربـة  ب وا ئكل ما قرأت قرأته في أيام المصا      : مرارا أنه كان يقول   
وكان يقول مرارا إني جربت الخاص والعام كما        . والتباعد من الدار  

حيد، وكان مـن     منها أَ   كنت كارهر الوحيد، ورأيت م   ئيجرب الحا 
له قيام، لأنه كـان      فكان أبي طالما سار كمستهام ليس     . ودينؤالمز

 عن الانكفاء، وكان عرضة لنـزوات      د من أرض الآباء، وص    خرجأُ
 عمـةً  الـسالبين، وطُ    وسلبِ يل المغتالين غِذين و ؤعنات الم الظالمين وإ 

 ثم بعد تراخي الأمد وتلاقـي      . ا في أكف الضائمين   للمغيرين وأسير
يستقري أسباب المعاش، لعل االله يدرأ بلاءه،      " كشمير"د  د، قص مالكَ

  .شاش، ويكون من المطعمينغْرِويدفع داءه، ويأتي قضاؤه بأيام الاطْ
 الأيام أن ربي ألبسني خلعة الوجود، ونقلني من         وقد اتفق في تلك   

زوايا الكتم إلى مناظر الشهود، وصرت على مسقط رأسـي مـن            
وكانت هذه هي الأيام التي بدل االله أبي من بعد خوفـه            . الساجدين

له الـوالي،    وأوى. أمنا، ومن بعد عسره يسرا، وصار من المنعمين       
ن غِ  قلبه لمصيبته ومِ   ورقمه ورأى الوالي ما أعطاه     لما كلّ  الليالي، ف  رِي

 ـى    االله من العلم والعقل والطبع العالي، شهد توسمه بأنـه مـن أ
والاختـصاص، والتـسليك في زمـرة        اللآلي، فصبا إلى الإسعاف   

وكذلك . إنك اليوم من أعواننا المكرمين    ،  لا تخف : الخواص، وقال 
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وميـسرة،  ه عزة وقبولا    ـبه إلى أعينهم، ووهب ل    ن االله أبي وحب   مكّ
  ا ومياسرة، وكان هذا فضل االله ورحمته وهو أرحـم          ونظر إليه إنعام

  .الراحمين
    اوسمعت أمي تقول لي مرار :  إن أيامنا بلت من يوم ولادتـك،     د

، فجاءنا   ومحنٍ أنواع كروبٍ ا  وكنا من قبل في شدائد ومصائب، وذ      
   .كل خير بمجيئك، وأنت من المباركين

 أخرى، ومن عالية إلى عليا، حـتى        وكان أبي يعرج من مرتبة إلى     
  الإكرام والإجلال، عِلَعرج إلى معارج الإقبال، وخلع االله عليه من خ 

  .ه من شيء، وصار من المتمولينتلَوما أَ
ثم غلب عليه تذكار الوطن، والحنين إلى المـسارح المهجـورة           

 والعطن، فقو    وبة إلى الأهل    جواد الأَ  ض خيام الغربة والغيبة، وأسرج
  ومتاعٍ  وخضرةٍ ترة بنضرةٍ ا إلى العِ  مـا غان ـملاوالعشيرة، ورجع س  

وكان ذلك فعل االله الـذي      . باع الباع، خصيب الر   ، رحيب وأثاثٍ
 أذهب عن   ا حزننا، وأماط ش جننا، ومعلينا، وتولى وتكفل وأحسن     ن 

  .إلينا، وهو خير المحسنين
ح،  من السفر المبر   ثم عزم أبي على أن يسبر بخته في الزراعات، لينجو         

 ح من الأهل والبنين والبنات، فاستحسن لنفسه اتخـاذ         والبين المطو
   الضياع، والتصدي للازدراع، فأحمد   بفضل االله معيشت   ه، واسـترغد 

 فيها عيشت ه، ورصبت من الآبـاء في      عليه قليل من القرى، التي غُ      د
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 في أشـياء    لـه  وقواه االله بعد ضعف المريرة، وبارك االله      . زمن خلا 
   كِكانت من قبل نوكل ذلك كان من فضل االله ورحمته،       .  الحظيرة د

 الآتي الموعـود  إن �وإن خفي على المحجوبين، ليتم قول رسـوله   
  . يكون من الحارثين

 ولمـا ترعرعـت   . هذا قليل من سوانح أيام ولادتي وصغر سني       
ووضعت    قليلا من الفارسية، ونبذة مـن        قدمي في الشباب، قرأت 

ا مـن   ا يسير ل الصرف والنحو وعدة من علوم تعميقية، وشيئً       ئرسا
ه يد طولى في هذا     ـلت  ا، وكان ا حاذقً افًروكان أبي ع  . كتب الطب 

الفن، فعلمني من بعض كتب هذه الـصناعة، وأطـال القـول في             
الترغيب لكسب الكمال فيها، فقرأت ما شاء االله، ثم لم أجد قلـبي             

 يتفق لي التوغـل في علـم الحـديث          وكذلك لم . إليه من الراغبين  
 بالي مائلا إلى أن     ل، وما وجدت  ب من الو  والأصول والفقه إلا كطلّ   

 عن ساق الجد لتحصل تلك العلوم، وأستحـصل ظـواهر           ـمرأش
   .إسنادها، أو أقيم كالمحدثين سلسلة الأسانيد لكتب الحديث

 وكنت أجـد قلـبي مـائلا إلى    .وكنت أحب زمرة الروحانيين   
وكان القرآن قد شغفني حبـا،      .  ودقائقها ونكاا ومعارفها   آنالقر

 لا مقطوعـة    رثما الأ ورأيت أنه يعطيني من أنواع المعارف وأصناف      
  . ولا ممنوعة، ورأيت أنه يقوي الإيمان ويزيد في اليقين
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ظاهره نور، وباطنه نور، وفوقه نور، وتحته       . ة يتيمة ردوواالله إنه   
طوفهـا   قُ لـت لِّة روحانية، ذُ  جن. نورنور، وفي كل لفظه وكلمته      
كل ثمرة السعادة توجد فيه، وكـل       . تذليلا، وتجري من تحته الأار    

 تققبس ي    بس منه، ومن دونه خغة، فطوبى  ئموارد فيضه سا  . تاد القَ طُر
ذف في قلبي أنوار منه ما كان لي أن أستحـصلها           وقد قُ . للشاربين

  .بطريق آخر
 حسنه أزيد من    رأيت. ن لي لطف حياتي   وواالله لولا القرآن ما كا    

هـو  .  هو في قلبي   برِشمائة ألف يوسف، فملت إليه أشد ميلي، وأُ       
وله في قلبي أثر عجيب، وحسنه يراودني عن        . رباني كما يربى الجنين   

. وإني أدركت بالكشف أن حظيرة القدس تسقى بماء القرآن        . نفسي
 يحيا بل يكون من     وهو بحر مواج من ماء الحياة، من شرب منه فهو         

 في  غَفـرِ وجه أُ . وواالله إني أرى وجهه أحسن من كل شيء       . المحيين
وإني أجده كجميل   .  الكمال ةَلبس من الحسن حلّ   قالب الجمال، وأُ  
ه نصيب كامل مـن تناسـب       ـ ل عطي الخد، أُ  رشيق القد، أسيلِ  

ة بالاستيفاء، وكل نور وكـل      ـسبغت عليه كل ملاح   الأعضاء، وأُ 
له حظ تام من كـل مـا ينبغـي في            أعطي.. يئٌ وض .نوع الضياء 

       المحبوبين من الاعتدالات المرضية، والملاحات المتخطفة، كمثل حرِو 
 الحواجب، ولَ  جِلَالعيون، وب بِه  الخدود، وه ـ ف الخ ي  صور، وشب ن
 البنان،  فِر الجفون، وت  مِقَ المباسم، وشمم الأنوف، وس    جِلَالثغور، وفَ 
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 ـ   ويسر صبي القلوب ، وكل ما ي   رر المزينة والطُّ ستملح في   الأعين وي
  . الحسين

 ـ    دومن دونه كل ما يوج     من الكتب، فهي ن ـ س  ، أو  داجٍمة خِ
ماج، إن كانت عين فلا أنف، وإن كان أنف          دِ طة غيرِ كمضغة مسقَ 

      ومثلها كمثـل   . حةفلا عين، وترى وجوهها مكروهة مسنونة ملو
وجهها فإذا هي كريهة المنظـر      شف برقعها وقناعها عن     امرأة إذا كُ  
  جدا، قد ر هامي جفن بالعم ش، وخد ها بالنح، لَش، وذوائبها بـالجَ   م

لَررها بالقَ ود ح، وورد ـ ها بالب  خـار، وبـدرها    سكها بالب هار، ومِ
بالـم   ا بالشيب    حاق، وقمرها بالانشقاق، وشعاعها بالظلام، وقو

ة النـاس،   ة، تؤذي شـام   نتـن م نةٍتِنة، ن ـ متعف ة فهي كجيف  .التام
ها لافتـضاحهم، ويـتمنى     لُـون أه  يتباكَ ،وتستأصل سرور الأعين  

 وها في ترابالنظيفون أن يدس،عن أنفـسهم إلى أسـفل   ن و أو يذب
  . السافلين

ا من أنـواره، وأزال     ا وافر فالحمد الله ثم الحمد الله أنه أنالني حظً       
رة همن النعم الظا    بي إملاقي من درره، وأشبع بطني من أثماره، ومنح       

، ومـا   ا وقد شـخت   وكنت شاب . والباطنة، وجعلني من اذوبين   
 حت، وما سألت من نعمة إلا أعطيت، ومـا         تا إلا ف  استفتحت باب

بـت،  ي إلا أج   إلا كشفت، وما ابتهلت في دعاءٍ      استكشفت من أمرٍ  
 ، سيدي وإمامي سيد المرسـلين  لك من حبي بالقرآن، وحب     ذ وكل
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ومن . ليه بعدد نجوم السماوات وذرات الأرضين     اللهم صل وسلم ع   
أجل هذا الحب الذي كان في فطرتي، كان االله معي من أول أمري،             

ري، وحين كنت أقـرأ في      ئْ عند ظِ  عاريضحين ولدت وحين كنت     
  .المتعلمين

 وقد حبمنذ دنوت العشرين أن أنصر الـدين، وأجـادل           إلي ب
لمناظرات مصنفات عديدة،   وقد ألفت في هذه ا    . البراهمة والقسيسين 

سج على  كتاب نادر ما ن   ". البراهين: "ومؤلفات مفيدة، منها كتابي   
قد سللت فيـه    . منواله في أيام خالية، فليقرأه من كان من المرتابين        

صوارم الحجج القطعية على أقوال الملحـدين، ورميـت بـشهبها           
ل، قد خفض هام كل معاند بذلك السيف المسلو       . الشياطين المبطلين 

فيه . فضيحتهم بين أرباب المنقول والمعقول، وبين المنصفين       نتوتبي
ق العلوم وشواردها، والإلهامات الطيبة الصحيحة والكـشوف        ائدق

ولي . ي درر معارف الدين المـتين   الجليلة ومواردها، ومن كل ما يجلّ     
الكحل، والتوضيح، والإزالة،   : كتب أخرى تشاه في الكمال، منها     

: م، وكتاب آخر سبق كلها ألفته في هذه الأيام، اسمـه          وفتح الإسلا 
ا للذين يريـدون أن يـروا حـسن         ، هو نافع جد   "دافع الوساوس "

   .ون أفواه المخالفينالإسلام، ويكفّ
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تلك كتب ينظر إليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع مـن            
 معارفها، ويقب الله  البغايا الذين خـتم ا     ق دعوتي، إلا ذريةَ   لني ويصد

  .على قلوم فهم لا يقبلون
ولما بلغت أشد عمري وبلغت أربعين سنة، جاءتني نسيم الوحي          

 ربي، ليزيد معرفتي ويقيني، ويرتفع حجبي وأكون مـن          ا عناياتِ يربِ
 بابه هو الرؤيا الصالحة، فكنت لا أرى        فأول ما فتح علي   . المستيقنين

تلك الأيـام رؤيـا     وإني رأيت في    . رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح     
  في  منها محفوظـة  .. ا من ألفين أو أكثر من ذلك      صالحة صادقة قريب

حافظتي وكثير منها نسيتها، ولعل االله يكررها في وقت آخر ونحـن            
  .من الآملين

 في  واء شبابي وعند دواعي التصابي، كأني دخلـت       لَورأيت في غُ  
    مكان وفيه حفدتي وخدمي، فقلت :قـد   روا فراشي، فإن وقتي   طه 

لي إلى أنني مـن  ه وخشيت على نفسي وذهب و     ثم استيقظت . جاء
  . ائتينالم

ورأيت ذات ليلة وأنا غلام حديث السن كأني في بيت لطيـف            
 رسول االله  ا  ر فيه ذكَنظيف، ي� .أين رسول االله ،أيها الناس: فقلت 

 بي حـين    فـبش . ؟ فأشاروا إلى حجرة، فدخلت مع الداخلين      �
 أحسن ما اني ب وافيته، وحي ه، وما أنسى حسنه وجماله وملاحته      حييت

مـا  : قال. ا وجذبني بوجه حسين   شغفني حب . وتحننه إلى يومي هذا   
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هذا بيمينك يا أحمد؟ فنظرت فإذا كتاب بيدي اليمنى، وخطر بقلبي           
   ما : قال. كتاب من مصنفاتي  .. يا رسول االله  : أنه من مصنفاتي، قلت

 أخرى وأنـا كـالمتحيرين،      اسم كتابك؟ فنظرت إلى الكتاب مرة     
   يـا  : قلت". قطبي: "ا كان في دار كتبي واسمه     فوجدته  يشابه كتاب

ته فلما أخذه ومس  . ني كتابك القطبي  أرِ: قال.  اسمه قطبي  ،رسول االله 
     فشققها كما يشقق الثمـر،     .  الناظرين يده إذا هي ثمرة لطيفة تسر

     عينٍفخرج منها عسل مصفى كماء م . ل على يـده     العس ةَلّورأيت ب
وكأنه يريني  .. اليمنى من البنان إلى المرفق، كان العسل يتقاطر منها        

ة البيـت   فّكُسلقي في قلبي أن عند أُ     ثم أُ . إياه ليجعلني من المتعجبين   
تمي      ذه الثمرة، وقد مـن   �ر أن يكون الـنبي      قدر االله إحياءه 

ا وهو يـسعى     جاءني حي  تفبينما أنا في ذلك الخيال فإذا المي      . المحيين
 إلي  �فنظر النبي   . وقام وراء ظهري، وفيه ضعف كأنه من الجائعين       

متبسما، وجعل الثمرة قطعات وأكل قطعة منها، وآتاني كـل مـا            
أعطـه  .. يا أحمـد  : بقي، والعسل يجري من القطعات كلها، وقال      

فأعطيته، فأخذ يأكل علـى مقامـه       .  من هذه ليأكل ويتقوى    قطعةً
فع حتى قرب مـن      قد ر  �رسي النبي    أن كُ  ثم رأيت . كالحريصين

تا عليـه،   ر كأن الشمس والقمر ذُ    السقف، ورأيته فإذا وجهه يتلألأُ    
ا، ثم استيقظت وأنا من     ا ووجد وكنت أنظر إليه وعبراتي جارية ذوقً     

  .الباكين
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     فألقى االله في قلبي أن المي   حييه االله على يدي    ت هو الإسلام، وسي
، وما يدريكم لعل الوقت قريب،      �الله  بفيوض روحانية من رسول ا    

 بيـده   �وفي هذه الرؤيا رباني رسـول االله        . ظرينتفكونوا من المن  
فأنا تلميذه بلا واسطة بيني وبينـه،       . وكلامه وأنواره وهدية أثماره   

ثينوكذلك شأن المحد .  
وكنت ذات يوم فرغت من فريضة المساء وسننها، وأنا مستيقظ          

 افبينما أنا كذلك إذ   . ا كنت من النائمين   ما أخذني نوم ولا سنة وم     
  سمعت صوت صفنظرت فإذا المِ  .  الباب كون يأتونني مسارعين  كُّد .

 فإذا دن  م خمسة مباركة   وا مني عرفتأ  .. ا مع ابنيه وزوجته    أعني علي
. اللهم صل وسلم عليه وآله إلى يوم الـدين        . الزهراء وسيد المرسلين  

   رأ ورأيت أن الزهراء وضعت   تحنن  بنظراتِسي على فخذها ونظرت 
أعرف في وجهها   كنت . في نفسي أن لي نسبة بالحـسين         ففهمت 

. ، واالله يعلم وهو أعلـم العـالمين       هوأشاه في بعض صفاته وسوانح    
ورأيت  ا أن علي �  أنا ألفته،  .. ا ويقول هذا تفسير القرآن     يريني كتاب

وكان رسـول   . هت إليه يدي وأخذ   فبسطت. وأمرني ربي أن أعطيك   
 يرى ويسمع ولا يتكلم كأنه حزين لأجل بعض أحـزاني،           �االله  

      البيت من  ت   من قبل، أنار   ورأيته فإذا الوجه هو الوجه الذي رأيت
  .نوره، فسبحان االله خالق النور والنورانيين
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وكنت ذات ليلة أكتب شيئا فنمت بين ذلك،  فرأيت رسول االله            
 كأنه يريد أن يعانقني فكان مـن        ووجهه كالبدر التام، فدنا مني    � 

، ورأيت أن الأنوار قد سطعت من وجهه ونزلت علـي         . المعانقين
 أني أدركها بـالحس لا      نتيقَحتى أَ  كنت أراها كالأنوار المحسوسة   

 أنـه  مني بعد المعانقة، وما رأيت  أنه انفصل  وما رأيت .  الروح رببص
  . كان ذاهبا كالذاهبين

ني ربي  ب أبواب الإلهـام، وخـاط     حت علي تثم بعد تلك الأيام، فُ    
  :وقال
 نذرا ما أُ   لتنذر قوم  ،م القرآن ن علّ حمالر.  بارك االله فيك   ، أحمد يا"

يا .  وأنا أول المؤمنين   مرت إني أُ  لْقُ. آباؤهم، ولتستبين سبيل ارمين   
 ومطهرك من الذين كفروا وجاعـل   متوفيك ورافعك إليّ  نيعيسى إ 

 ـإنك ال .  كفروا إلى يوم القيامة    الذين اتبعوك فوق الذين    وم لـدينا   ي
أنت مني بمنـزلة توحيدي وتفريدي، فحان أن تعـان         . مكين أمين 

تقيم الـشريعة وتحيـي     . ويعلمك االله من عنده   . وتعرف بين الناس  
واالله يعصمك من عنده ولـو لم       . يمإنا جعلناك المسيح بن مر    . الدين

الحق من ربـك    . سواالله ينصرك ولو لم ينصرك النا     . يعصمك الناس 
 أنت وجيـه  . يا أحمدي أنت مرادي ومعي    . نن من الممترين  وفلا تك 

كم بقل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحبِ      . اخترتك لنفسي . في حضرتي 
  ". عليكم وهو أرحم الراحمينم لكم ذنوبكم ويرحراالله ويغفِ
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بن إنا جعلناك المسيح   ":   هذه نبذة من إلهاماتي، ومن جملتها إلهام      
لت المسيح ابن   عِ قد كنت أعلم من أيام مديدة أنني ج        واالله و ."مريم

ا إلى تأويله، بل مـا      خفيته نظر أَ ولكن،   في منـزله  مريم، وأني نازلٌ  
وتوقفت في الإظهار   . بدلت عقيدتي وكنت عليها من المستمسكين     

   عشر سنين، وما استعجلت  وما بادرت   حِ  وما أخبرت ب  ا ا ولا عـدو
 الهند كم   وإن كنتم في شك فاسألوا علماء     . ا من الحاضرين  ولا أحد

اقـرؤوا    أو ،� متوفيك نييا عيسى إ  �: مضت من مدة على إلهامي    
   ".البراهين"

رة والرضاء وأمر االله تعالى حتى تكـرر ذلـك          يوكنت أنتظر الخِ  
 فع الظلام، وتواتر الإعلام، وبلغ إلى عـدة يعلمهـا رب         الإلهام، ور

، وظهـرت   ) بما تؤمر  عدفاص: (ت للإظهار بقوله  وخوطب. العالمين
        ـعلامات تعرفها حاسة الأولياء وعقل أرباب الاصـطفاء، وج  ي لّ

د الأمر، وشرح الصدر، واطمأن الجنان، وأفتى القلب،        الصبح، وأكّ 
  .وتبين أنه وحي االله لا تلبيس الشياطين

 ثم ما اكتفيت ذا بل عرضته على الكتاب والسنة، ودعوت االله          
 وظهر علي . دينق االله نظري فيهما وجعلني من المؤي      ن يؤيدني، فدقّ  أ

قـد   �بالنصوص البينة، القرآنية والحديثية، أن المسيح بن مـريم     
ق بإخوانه من النبيينوفي ولحِت.  
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        ة القطعية،  نوكنت أعلم أن وفاة المسيح حق ثابت بالنصوص البي
لا تلبـيس ولا    و عليـه    القرآنية والحديثية، وأعلم أن إلهامي لا غبار      

تخليط، ومع ذلك كان يقيني بأن اعتقاد المسلمين في نزول المـسيح            
      حق لا شبهة فيه ولا ريب، فعس تطبيقهمـا وكنـت مـن       ر علي 

فما قنعت بالنصوص فقط، لأني وجدت في الأحاديـث         . المتحيرين
    رائحة قليلة يسيرة من دن الاختلاف بظاهر النظر، وإن كانـت       خ

وية القاطعة معنا وبأيدينا، وكان القرآن معنا كله، بـل          الدلائل الق 
غ من شقوقها وتبلّ    نقية بيضاء التي يتلألأ كل شق      ابتغيت معرفة تامةً  

  . إلى الحق اليقين
فتضرعت        ا لكشف   في حضرة االله تعالى، وطرحت بين يديه متمني

سر النـزول وكشف حقيقة الدجال، لأعلمه علم اليقين وأرى به          
 من متلِّ وعمتلهِ فتوجهت عنايته لتعليمي وتفهيمي، وأُ ،عين اليقين 

لدنه أن النـزول في أصل مفهومه حق، ولكن ما فهم المـسلمون            
حقيقته، لأن االله تعالى أراد إخفاءه، فغلب قضاؤه ومكره وابـتلاؤه           

  ف وجوههم عن الحقيقة الروحانية إلى الخيالات       على الأفهام، فصر
ا ا مستور وبقي هذا الخبر مكتوم   . من القانعين الجسمانية، فكانوا ا    

 في السنبلة، قرنا بعد قرن، حتى جـاء زماننـا، واغتـرب             بكالحَ
الإسلام، وكثرت الآثام، وغلبت ملة عبدة الصليب، فصالوا علـى          

 ـ كفْوا س ين، وأحلُّ المسلمين بالافتراء والمَ   ع كـانوا كـصيد     اقٍش 
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ينالحرم .فصنستطيع إحصاءها، وضـاقت  ت علينا مصائب كنا لا    ب 
   فـأراد االله أن    . قلتنا باستشراف الناصرين  الأرض علينا، وتورمت م

طلاب الحقيقة، من الأعـالي والأداني،       يأتي بصبح الصداقة، ويعين   
بنالوِ وِض   وكنا أحق  . رة المعاني، ويشفي صدور المؤمنين    شاح عن مخد

دراء المصطفى، ودعوة   ا وأهلها لأنا رأينا بأعيننا إطراء المسيح واز       
  الناس إلى ألوهي   خير الورى    ة ابن مريم وسب �  مع  ، وسمعنا السب 

علينا، لتكـون    فكشف االله الحقيقة  . ينحرقنا بالنار ين، وأُ الشرك والمَ 
  النار علينا برد ا، وكان حقا علـى االله نـصر المـضطرين         ا وسلام .

نظيره في  فأخبرني ربي أن النـزول روحاني لا جسماني، وقد مضى          
ا إلا  وإن االله لا يبدل سنته ولا عاداته، ولا يكلف نفس         . سنن الأولين 

  .وسعها، وكذلك يفعل وهو خير الفاعلين
 الأهوية المهلكة وابتـداع      عند هب  ،والسر في ذلك أن للأنبياء    

  وتنـزلات إلى هذا العالم، فإذا جاء وقت       ياتٍ تدلّ ،المسالك الشاغرة 
يء فتنة تؤذيه، يطلب من ربه محط أنـواره،         ي نبي ونـزوله بمج   تدلّ

 هـومظهر إرادته وأنظاره، ووارث روحانيته، ليكون هذا المظهر ل         
ا من عباده، ويلقي إراداته في قلبه،       ه ربه عبد  ـل فيعد. شطيننن الم م

   فيكون هذا العبد أشد  مناسبة وأقرب  ه      جوهرا من ذلك النبي، ويشا
مل مـا   كه هو، وي  كاملة كأن   تامةً ةًمن حيث الهوية المبعوثية مشا    

تزيوذلك سر عظيم من الأسرار السماوية،      .  في قومه المخذولين   ف
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اها إلا الذين أوتوا العلم من عنـد        ما يفهمه عقول سطحية، ولا يلقّ     
االله، وما كان لعين لاقت الاعـتلال أن تجتلـي الهـلال، فطـوبى              

  . للمبصرين
نه لا يكشف قناع الأخبار الآتية      وقد جرت عادة االله تعالى على أ      

من كل جهة إلا في وقتها، ويبقي قبل الوقت بعـض إغماضـات             
للذين يجدون زمان ظهورها،  ومعان مطوية ومستورة مكتومة، ابتلاء   

م، وقد مضت          فيفضم، ليهينهم أو يكرمهم بامتحاالختم في زما 
لأمـر   لأن ا  �ولا يرفع الأمان من ذلـك،     . سنته في فتنة المسلمين   

المقصود يبقى على حاله، مع قرائنه القوية وصفاء زلاله، فلا يتطرق           
                                                           

الأصل المحكم والخفير الأعظم في طرق المكاشفات الذي هـو كقـانون             �
ت الواقعة في هذا العالم العنصري علـم     بواعاصم من سوء الفهم في تفسير الن      

 كشفي عن   رٍـ أم وز صرف ولا يج . تأويل الأحاديث الذي يعطى للصديقين    
التأويلات المصرحة في هذا العلم إلا عند قيام قرينة قوية موصلة إلى الـيقين،              

    أُ المكاشفات،  كاشفة لأسرار  غةٍلعل بمنـزلة   لأن هذا العلم إنما ج  حكمـت 
فكما أن اللغات المستعملة الجارية علـى        .رض اتباعها للمؤمنين  وفُ قواعدها

اللغوية في العـالم الـسفلي وحجـة قاطعـة           ازعاتالألسنة قاضية لحل التن   
للمتكلمين، كذلك علم تأويل الأحاديث وقواعده التي رتبها لـسان الأزل           

هذا الحكم فقد جار جورا      حكم مسلم لقضاء التنازعات الكشفية، ومن أبى      
مثلا إذا احتذيت حذاء في رؤياك فلا يجوز لك عند          . عظيما وهو من الظالمين   

عنى في لغات هذا العالم السفلي، بل يجب عليك         من الحذاء ما ي   تأويله أن تعني    
 أو  أن ترجع إلى لغة وضعها االله لذلك العلم الروحاني، فتؤول الحذاء زوجـةً            

ومعاشعةَس  .منه. ينئ هذا السر فإنه ينجيك من آفات المخطذْفخ.  
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في أعين الناس، ليرى من      الاختلال إليه، وإنما يجدد االله حلل ظهوره      
. سـاكنين   النطاق للرحلة من خريبته كانوا آباؤه فيـه        كبد ح يعقِ

ن سوء الفهم، وأما وعد االله فهـو        موالحق أن كل ظن فاسد ينشأ       
لنا ثم   نىن وعود أس  وكم مِ . لا خلاف، واالله لا يخلف الميعاد     يظهر ب 

إن الـسفهاء لم     ،ولعمـري .  لنا كما وعد وهو خير المنجزين      أنجز 
يحفظوا كلام االله كله في أذهام، وآمنوا ببعض الآيـات وكفـروا            

 ـ     وأراهـم أسـارى في     . ينضببعضها، وجعلوا القرآن والحديث عِ
لتشاجرات، ولو أم تفكروا للتطبيق لفـتح       سلاسل الاختلافات وا  

االله عليهم بابا من أبواب المعرفة، ولكن غـضوا وتركـوا القـرآن             
  .مهجورا، فطبع االله على قلوم وتركهم ضالين

ا الدجال فاسمعوا أبين لكم حقيقته من صفاء إلهـامي وزلالي،           مأ
فت للمخالفين تثقيف العـوالي، خـذوه ولا        وهو حجة قاطعة ثقِّ   

  . نوا ناسين أو متناسينتكو
قد كشف علي أن وحدة الدجال ليـست وحـدة          ! أيها الأعزة 

وعية، بمعنى اتحاد الآراء في نوع الدجالية، كما        نشخصية، بل وحدة    
فالمراد .  للمتفكرين يدل عليه لفظ الدجال، وإن في هذا الاسم آياتٍ        

من لفظ الدجال سلسلة ملتئمة من همم دجاليـة، بعـضها ظهـير             
كـل لبنـة     القالب،  متحدة نٍبِيان مرصوص من لَ   بن  كأا للبعض،

دخلت تشارك ما يليها في لوا وقوامها ومقدارها واستحكامها، وأُ        
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ف  ردِ بعضها في بعض، وأشيدت من خارجها بالطين، أو كركـبٍ         
ون مـن شـدة     ر ي - ةلّشمعِ م ةًلّمِشِ ين ممتط - بعضهم بعضا، وهم  

ونظيره في القـرآن خـبر      . رينسرعتها رجلا واحدا في أعين الناظ     
 متفرقة من شدة الجوع، وسمـي       تالدخان، فإنه كان سلسلة خيالا    

وهذا سـر لا   ��يوم تأتي السماء بدخان مبين   �بشيء واحد وقيل    
   .يني الغبِعليه فهم طلّافة، وما ي إلا العرايعرفه

وقد جرت عادة الناس، عربا وعجمـا، أـم إذا رأوا كيفيـة             
 ،زل الواحد، نحو أدوية مختلفـة     ـزلوا في من  ـنراد في وحدانية في أف  

 فإذا خ   لط بعضها ببعض، ودق حق وحصل لها مـزاج واحـد،      وس
وأثر واحد، فما عليك من ذنب إن قلت إنه شيء واحد حصل من             

  .العجين
وأنت تعلم أن الناس إذا اجتمعوا في أرض وألقوا فيها مراسـي            

     بعضهم بـالبعض تعلقـا      السكون، وحصل لهم نظام تمدني وتعلق 
 النسب والإضافات غير قابلة الانفكاك والزوال،       مستحكما، وتحقق 

لوا منها إلى أرض من الأرضين، فـإن        تحوا وما أرادوا أن ير    واستقر
، وتجري على جماعتـهم أحكـام       "بلدة: "شئت تسمي مجموعتهم  

وإن اتفق  . الواحد، وما هو واحد في الحقيقة، وما أنت من الملومين         
، وذكرم كما   "جاءني البلد ": م جاءوك للقائك فإن شئت قلت     أ

                                                           
  ١١:الدخان سورة  �
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يذكر الفرد الواحد، وما يعترض عليك إلا جاهل أو الذي كان من            
فكما أن الأماكن يطلق عليها اسم الواحد مع أا ليست          . المتجاهلين

بواحدة، كذلك لا يخفى على القرائح السليمة، والذين لهم حظ من           
لطـائف اسـتعارام، أن أذيـال هـذه         أساليب لسان العرب و   

   ا، وليست محدودة في مورد خـاص،       الاستعارات مبسوطة ممتدة جد
  . فانظر حتى يأتيك اليقين

وعجبت لقوم يزعمون في الدجال أنه رجـل مـن الرجـال،            
 وهـو إلى الآن مـن       �ويقولون إنه كان في زمـن رسـول االله          

ألا يعلمون أن   ! كيف يحكمون ..  رأيهم  لهم ولوهنِ  فأُ. الموجودين
 ما على الأرض من نفس منفوسـة        ،أقسم باالله :  قال �رسول االله   

يعني بذلك أن الناس كلـهم      . يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ      
ون ؤفما لهم يقر  . يموتون إلى مضي المائة، وما يكون فرد من الباقين        

  ثم يضلون المسلمين؟ " سلمالم"و" البخاري"
كثيرا  جتاز قد أ انعظيمتان   الاعتقاد مصيبت  إن في هذا  ،  أيها الأعزة 

نان، فلا تخطـوا  من الناس إلى نيران الكفران، ومنعتاهم من مرتع الجِ       
ولاهما المصيبة التي قد ذكـرت  أُ. صراطكم ولا تكونوا من المتخطين   

 الذي أكده بالقسم، فإياكم وسوء      �من استلزام تكذيب قول النبي      
موا بين يدي االله ورسـوله، ولا       قدلا ت . الأدب وكونوا من المتأدبين   

 واعلموا أنه صادق صـدوق  ،�تعصوا بعد ما بين لكم رسول االله        
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فاخفـضوا جنـاح     .إن هو إلا وحي يوحى    .. ما ينطق عن الهوى   
  .إن كنتم صالحين  � الذل، ولا تأبوا قول رسول االله

ألا تـرون إلى    . والمصيبة الثانية ظاهرة لا حاجة لها إلى البيـان        
هم اكيف أقام الناس على توحيد عظيم و      .. ن وتعليم الرحمن  الفرقا
 عن سكيف يمكـن أن يخـرج      .. المشركين؟ فتفكروا في قلوبكم    نِن
 ويـسخر   ، ويحيي الأموات ويري الآيـات     ، كما تزعمون  لالدجا

ا أن   وكان أمره إذا أراد شـيئً      ،السحاب والشمس والقمر والبحار   
من القرآن؟ أهـذا تعلـيم      متم  لّ أهذا ما ع   ؟ه كن فيكون  ـيقول ل 

   قـريش ال  سراة العرب وعظـائمِ له دماءُ فكالفرقان؟ أهذا الذي س 
تلاف؟ اشهدوا   مِ مضمهم المسلمون ه  ، وهض  وفي كل مصاف   ببدرٍ

 ،كيف ينسخ تعليم القرآن وينبذ كالقـشر     . ولا تكونوا من الكاتمين   
لتضليل نوع  اجئ ويجيء الدجال المف ، إلى النشر  يوِطْ المَ رشنويفيء المَ 

    وتفسدون  ع الصداقة وتنسون يوم الحشر؟    لَالبشر؟ لم تخرجون من خ
أيمكن . في الأرض بعد إصلاحها، اتقوا االله ولا تكونوا من المعتدين          

 أن السي      ئل أغير االله قادر قـال      د الذي كسر الأصنام بالعصا، وإذا س
 الكريم وخـلاف التوحيـد     مكم أمورا خلاف القرآن   لا، أهو يعلّ  

إنه أغير من كل غيور الله وتوحيده، فلا تفتروا عليه          .. العظيم؟ كلا 
يهة ولا تكونوا فريسة الشياطينضِع.  
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هذان بلاءان في اعتقادكم، ومصيبتان على دينكم وتوحيـدكم،         
نت، ولتعليمه تحزمـت،    ا المعنى الذي بي   وأم. وصلاحكم وسدادكم 

ن تكذيب النبي   حة من شرك ولا م    ئفكله خير لا محذور فيه، ولا را      
، بل هو أقر للعين، وفيه نجاة من الثقلين، فاقبلوه وكونـوا مـن              �

  .الشاكرين
 قيد، وتفـو  وكيف تظنون في الذي هو في زعمكم من أبناء الغِ         

 ضعيفة لا من الشيطان المريد، أنـه يتقـوى كالـشياطين،            دٍأْن ر مِ
 .دغاريد، بل يكون أزيد منهم ويصلب كالحدي      ويشاه في بعض الأ   

 تفكروا يـا ذريـة      .اه جسم لا يسع إلا في سبعين باع       ـويكون ل 
أيجوز أن يتعطل االله في وقت خروجه، ويقدر الدجال على          ! ينِرالحُ

 وجنةٌ  وتصير تحت أمره شمس وقمر ونار وماء       .كل أمر وكل ضيم   
 ويطوف علـى كـل الأرض في        .ن الأرض وقطعة كل غيم    ئوخزا

تحت لواء الطاعة، ويضع الفـأس      ساعة، ويدخل المشارق والمغارب     
يهم مرة أخرى، ويري    ـن ثم يحي  ـيقَّعلى رأس الناس، ويجعلهم شِ    

، ��فيمسك التي قضى عليها المـوت     � :كذب آية الفرقان   الخلق
الين؟ يسحق التوحيد تحت أرجله     ـويكون على كل شيء من الفع     

ربنا عما يصفون، والحمد الله رب       وكان به من المستهزئين؟ سبحان    
  .المينالع

                                                           
  ٤٣ :الزمرسورة   �



��א������ �

  

١١٣

، فاقبلوه بوجه   ، وفهم السر بر   سر إن تحت هذا النبأ   .. أيها الناس 
  . يرحم االله عليكم وهو أرحم الراحمين. طليق وكونوا مسعدين

تني عليهـا،   مني االله من عنده وثب     هي العقيدة التي علّ    ،أيها الأعزة 
 وما استجادوا قـولي هـذا وارتـابوا         ،ينيفما استصوبه بعض الغبِ   

طـانتي ولا  وا واستعجلوا في إكفاري، وما أحاطوا علـى بِ  ركواستن
راري، ونحتوا تانات وأكفروا وجـاءوا بمفتريـات        هارتي ولا سِ  ظِ

 ط بتلـك المـروش إليّ    كالشياطين، ليفر ـ ذم، أو يلحقـني و  صم ،
. وليختلبوا القلوب بمزخرفام، وأتراءى في أعين الناس من الكافرين        

   ـ  طت، وقرِ لَطت وث ورأيت نفوسهم قد ثع  ن حقـد   حت وتعفنت مِ
    صعِوغل، وصاروا من الذين ي صلِرون وي   ـقون، ويؤذون الناس بح  ةِم 

 ولا  ، وما بقي فيهم مـن حـب       لٍّهم كصِ نسنطقهم، وينضنضون لُ  
لبم في غيابة جكأ ،ومن المغرقين،ب .  

عائي إلا   إني دعوت قومي ليلا وارا، فلم يزدهم د        ،أيها الأعزة 
ا،  فرار   م جهارثم إني دعو   ا، ثم إني أعلنت  لهم إسرارا،    لهم وأسررت 

استغفروا ربكم واستخيروا واستخبروا، وادعوا االله في أمـري       فقلت 
  يمددكم بإلهامات وي  ا، فما سمعوا كلمتي، وأعرضوا     ظهر عليكم أخبار

وما كـان   . ا، ورضوا بأن يكونوا لإخوام مكفرين     ا واستكبار وعت
ن قالوا ائتوا بأحاديث شاهدة على ذلـك إن كنـتم           حجتهم إلا أ  

 لهـم،   وهم يدرسون كتاب االله ويجدون فيه كل ما قلت        . صادقين
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 عليهم، ولكن ختم االله     ون الصحاح ويجدون فيها ما أظهرت     ؤويقر
  .على قلوم وكانوا قوما عمين

ها موضوعة على التحقيـق، بـل        أرى أن الأحاديث كلّ    ولست
تلفيق، ومع ذلك فيها اختلافات كثيرة، ومنافاة       بعضها مبنية على ال   

كبيرة، ولأجل ذلك افترقت الأمة، وتشاجرت الملة، فمنهم حنبلـي          
    ولا شك أن التعلـيم     . عينوشافعي، ومالكي وحنفي، وحزب المتشي

كان واحدا، ولكن اختلفت الأحزاب بعد ذلك، فترون كل حزب          
لا يريد أن يخرج منها وكل فرقة بنى لمذهبه قلعة، و . بما لديهم فرحين  

      م متحـصنين   ماسِولو وجد أحسن منها صورة، وكانوا لعإخوا  .
نـذر  فأرسلني االله لأستخلص الصياصي، وأسـتدني القاصـي، وأُ        

 بلـةَ  النواصي، وقِ  كالعاصي، ويرتفع الاختلاف ويكون القرآن مالِ     
. فلما جئتهم أكفروني وكذبوني ورموني ببهتانات وإفك مبين      . الدين
 ـعنهم مغلولا، وصفِ تناصدي أرى علمهم مخسولا، وجِ وإني م ذْ عرا

  .مطلولا، وأرى صورهم كالممسوخين
. وقد بعثني االله فيهم حكما فما عرفوني وحسبوني من الملحـدين          

     آذوني بحصائد ألسنتهم، ورأيت منهم ظلم ا وهضم بوا لي  ا، وقلّ ا كثير
كن عصمني االله مـن     الأمور، وأرادوا أن يتخطفوني من الأرض، ول      

ا في ورأيت كل أحـد منـهم مـار    . شرورهم وهو خير العاصمين   
عأيها الحـسداء   :  وهداه، فقلت  �ا سبيل رسول االله     واه، وتاركً ش
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دون للاجتلاد، تجلِ. نتم فيما ظننتم  أسأتم فيما صنعتم، وحر   .. الجهلاء
  العباد، ولن تستطيعوا أن تضروني ولـو       وأنا تحت أتراس االله حافظِ    

أمحش   ما ! يا حسرة عليكم  . د الغيظ خدودكم   الحقد جلودكم، وسو
ومـا أرى  . ر وبقي خرائفمف الت أرى فيكم المتضرع الخائف، خرِ    

إن أنـتم إلا كـالأموات، وإن أنـتم إلا          .. فيكم رائحة الحيـاة   
  .كمذعوفين

ألا لا ترِ  : لطالما قلت لهم  ..  االلهِ وأيمـا   دوا مخاوفالإكفـار، فإ 
 كل   ما رابكم، وأستسلّ   فِنتعالوا أَ . الأخطار وفلوات التبار  مقاحم  

  .  أمينوا ألسنتهم، وما جاءوني كتقيكم، فما كفّ نابسهمٍ
وني نصوص كتـاب االله لأوافقكـم،        أر ،أيها العلماء : ثم قلت 

لأرافقكم، فإني ما أجد في كتاب االله وآثـار          � وأروني أثر رسوله  
يم، فـأروني خـلاف ذلـك إن        بن مر  سيحالمإلا موت    �ه  رسول

فلم لا  .. نة من عند ربكم   وإن كنتم على بي   . موني من الكاذبين  متزع
 تأتونني بسلطان مبين؟ وإن شئتم أن تختبروني فتعالوا عاينوا آيـات          

قـوا  فمز.. فإن بدا كذب فمـي    . صدقي أو أروني شيئا من آياتكم     
    صدق قولي، فـإليكم مـن       وظهر أدمي، وأريقوا دمي، وإن غلبت 

واتقوا االله ولا تعتدوا أمام ربكم في العصيان، فإن عينه على           . حولي
طرق الإنسان، وهو يرى كل خطواتكم، ويعلم دقائق خطـراتكم،          

  . ه قانتينـفما لكم لا تخافونه؟ قد نزل االله في عرائكم فقوموا ل
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الإيمان نور البشرية، ونور الإيمان عرفان، ومن فقدهما فهو دودة          
 ـ       عمن  . لا إنسان   برف السر فقد عرف البر، فقوموا وتجسسوا اللُّ

الذي هو باطن الباطن ومعنى المعنى ونـور النـور، ولا تفرحـوا             
هذا . ولا تكونوا كالميتين  ! البصارة البصارة ! الحياة الحياة . بالقشور

هو ربي، وجيدي تحت نـيره،      . ما قلت لهم، وفوضت أمري إلى االله      
  .ولا يجعلني من التائهينوأعلم أنه لا يخذلني ولا يضيعني، 

 رأيـت ن لكم بعض حلمي ومكاشفاتي،      أبي..  أيها الأعزة  الآنو
ف الأيـام، فجعلـني      بعد ما رأيته في مـستطر      �فيها رسول االله    

  . مام، لأحارب الفراعنة والظالمينخلِني للاصدام، وأعدركالعِ
إني رأيته مرات، بعد ما وجـدت منـه بركـات           .. أيها السادة 

ن بعضها لكم لعلكم تتفكرون في أمري، ولعلكم         فالآن أبي  وثمرات،
وا مني كثـور الـوحش،      فإن القوم فر  .  بعين المبصرين  تنظرون إليّ 
ملتهبة، وقاموا   زامتها، وكانوا كجذوة  طاط الإنسانية وحِ  وتركوا شِ 

 اهم، وسـهومةَ ري هوكةَوني سوأر. ينٍج كومذَ قِ وطبعٍ يعِب س دٍيدفَب
واتفقوا على إيذائي وازدرائي ببغي وطغيان، وسـابقوا في         اهم،  محي

 الافتراء كفرس         م من المقـرعيني رهان، لكي لا يكونوا في إخوا .
ية، أعرضـت وجئـت     ا، وسماءهم مـصحِ   رفْفلما رأيت أرضهم قَ   

  .عينحضرتكم بمائي المَ
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فيها لـبن   جئناكم راغبين في خيركم دية.. أيها الأعزة والسادة 
والآن أبـين   . مهات الروحانية، فتعالوا لشربه وأتوني ممتثلين     أثداء الأ 

  .  للسامعينالرؤيا إراحةً
 في المنام كأني في حلقة ملتحمـة، ورفقـة          رأيت.. أيها الكرام 

مزدحمة، وأبـين بعض المعارف بجـأش مـتين، ولـسان مـبين            
ه،  رؤيت حربع لطيف نظيف، ينفي الت    ورأيت أن المكان ر   . للحاضرين

الناظرين هيئته، وكنت أخال أنه مكاني، فحبذا هو من مكان،       ويسر 
لا .. ورأيت عندي رجلا من العلمـاء     . �رأيت فيه سيد المرسلين     

جاثيا على ركبته، ينكر علي لغباوته، ويكلـب        .. بل من السفهاء  
  . اللجاج لشقاوته، ورأيته كالحاسدين علي

  فاشتد غضبي وقلت :م  .. ا لهؤلاء العلماء  تعسمن أعداء الـدين   إ .
 هل من امرئ  يخرجه من هذا المقام، كـإخراج الأشـرار             :فقلت

الضنين؟ فقـام رجـل مـن       ين  ام، ويطهر المكان من هذا القر     لئوال
 خدامي، وهمـن ذلـك      بإخراجه من أمام عيني ومقامي، ليؤمنني      م

طه من المكـان،    أَه ويذ بفرأيت أنه أخذه وجعل يدفعه ويذُ      .يننطال
خرج فأصبح مـن    حتى أُ  كرب وفزع مع الاردمان،   رطيط و ولـه  
  .الغائبين

 قائم، وكأنه كان يرى     �نا رسول االله    تذَفرفعت نظري فإذا حِ   
     ـضت       . هكل ما وقع بيننا مواريا عيانفأخذني هيبة من رؤيتـه، و
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    فإذا دنوت منه  .  كالخادمين أستقري مكانا يناسب شأنه، وقمت � 
    ـ  .. يته من قبل   قد رأ  ونظرت إلى وجهه، فإذا وجه  ا ما رأيت وجه

أحسن منه في الدنيا، فهو خاتم الحسينين والجميلين، كما أنه خـاتم            
، الذي  "آةرالم "ا فإذا هو كتابي   ورأيت في يده كتاب   . النبيين والمرسلين 

البراهين"فته بعد   صن ."   ـ    وكان قد وضع إصبع  ه، ا على محل فيه مدح
وإصبع       د لَ ا على محل فيه مدح أصحابه، وقد قيما وهو يتبسم    ظَح ه
ثم . ، وكان ينظر إليه كالقـارئين      هذا لي، وهذا لأصحابي    :ويقول

انحدرت طبيعتي إلى الإلهام، فأشار الرب الكريم إلى مقام من مقامات           
 ثم استيقظت، فالحمـد الله رب       ".هذا الثناء لي   ":وقال،  "رآةـالم"

  .العالمين
، والناس  �بي طالب   ا ابن أ   في منام آخر كأني صرت علي      رأيتو

      يتنازعونني في خلافتي، وكنت فيهم كالذي ي ضام وين ويغـشاه   مته
    وكنت أخـال   ..  إلي �فنظر النبي   . ئينأدران الظنون وهو من المبر

 فقال وهـو  . نفسي أنني منه بمنـزلة الأبناء وهو من آبائي المكرمين        
  فعلمت في نفسي   ".هم وأنصارهم وزراعتهم  عد..علي يا" :متحنن

أنه يوصيني بصرف الوجه من العلماء وترك تـذكرهم والإعـراض           
فـإم لا   . عنهم وقطع الطمع والحنين من إصلاح هؤلاء المفسدين       

يقبلون الإصلاح، فصرف الوقت في نصحهم في حكـم إضـاعة           
 رأيتو.  قبول الحق منهم كطمع العطاء من الضنين       الوقت، وطمع 
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 أنه يحب قني، ويرحم ني ويصد ويشير علي ،   ته معي وهـو    زاكّ إلي أن ع
  .من الناصرين

ورأيتني في المنام عين االله، وتيقنت أنني هو، ولم يبق لي إرادة ولا             
رت كإناء منثلم بل كـشيء      ن جهة نفسي، وصِ   مخطرة ولا عمل    

آخر وأخفاه في نفسه حتى ما بقي منه أثر ولا رائحـة             ه شيءٌ طَتأب 
الظل إلى أصله وغيبوبته    وأعني بعين االله رجوع     . وصار كالمفقودين 

  . فيه، كما يجري مثل هذه الحالات في بعض الأوقات على المحبين
ا من نظام الخير جعلـني مـن        وتفصيل ذلك أن االله إذا أراد شيئً      

   ته وعلمه وجوارحه وتوحيده وتفريـده،      تجلياته الذاتية بمنـزلة مشي
قطاب لإتمام مراده وتكميل مواعيده، كما جرت عادته بالأبدال والأ        

فرأيت أن روحه أحاط علي واستوى على جـسمي،         . والصديقين
. ني في ضمن وجوده حتى ما بقي مني ذرة وكنت من الغـائبين            ولفّ

إلى جسدي فإذا جوارحي جوارحه، وعيني عينـه، وأذني          ونظرت 
أخذني ربي واستوفاني وأكد الاسـتيفاء حـتى        . أذنه، ولساني لسانه  

قوته تفور في نفسي، وألوهيتـه      ووجدت قدرته و  . كنت من الفانين  
   بت حول قلبي سرادقات الحضرة، ودقـق       رِتتموج في روحي، وض

نـاي،   وما بقـي إرادتي ولا م       الجبروت، فما بقيت   نفسي سلطانُ 
. وادمت عمارة نفسي كلها، وتـراءت عمـارات رب العـالمين          

قيت ذرة مـن    بوانمحت أطلال وجودي، وعفت بقايا أنانيتي، وما        
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 إليها مـن    بتذِ، وج  تامةً  غلبة شديدةً  لوهية غلبت علي  هويتي، والأ 
ا بغـير   هنا بلا قشور، ود   بـشعر رأسي إلى أظفار أرجلي، فكنت لُ      

 ـ       دوعِل وبذور، وب  فْثُ رى، أو   بيني وبين نفسي، فكنت كشيء لا ي
كقطرة رجعت إلى البحر، فستره البحر بردائه وكان تحت أمـواج           

  .اليم كالمستورين
 من قبـل ومـا كـان         هذه الحالة لا أدري ما كنت      فكنت في 

وجودي، وكانت الألوهية نفذت في عروقي وأوتـاري وأجـزاء          
وكان االله اسـتخدم جميـع      . أعصابي، ورأيت وجودي كالمنهوبين   

كها بقوة لا يمكن زيادة عليها، فكنت مـن أخـذه           جوارحي، وملَ 
ي وكنت أتـيقن أن جـوارح     . ه كأني لم أكن من الكائنين     ـوتناول

ليست جوارحي، بل جوارح االله تعالى، وكنت أتخيل أني انعـدمت           
ت من كل هـويتي، والآن لا منـازع ولا          خلبكل وجودي، وانس  

ل ربي على وجودي، وكـان كـل        خد. مشريك ولا قابض يزاح   
   ـ   غضبي وحلمي، وحلوي ومر  ه ومنـه،   ـي، وحركتي وسكوني ل
  .وصرت من نفسي كالخالين

  سماءً ..اا جديد  إنا نريد نظام   :ت أقول وبينما أنا في هذه الحالة كن     
 السماوات والأرض أولا بـصورة      فخلقت. جديدة اوأرض جديدة

        بتها بوضع هو مراد    إجمالية لا تفريق فيها ولا ترتيب، ثم فرقتها ورت
ثم خلقت السماء   . الحق، وكنت أجد نفسي على خلقها كالقادرين      
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الآن نخلـق   : ثم قلـت  . صابيحا السماء الدنيا بم   نيإنا ز : الدنيا وقلت 
  .الإنسان من سلالة من طين

 من الكشف إلى الإلهام فجرى على لساني       ثم انحدرت " :أن  أردت 
 آدم، إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكنـا          تخلَقأستخلف ف 

  ".كذلك خالقين
وألقي في قلبي أن االله إذا أراد أن يخلق آدم فيخلـق الـسماوات              

. م ويخلق كل ما لا بد منه في السماء والأرضين         والأرض في ستة أيا   
ثم في آخر اليوم السادس يخلق آدم، وكذلك جرت عادته في الأولين            

  .والآخرين
وألقي في قلبي أن هذا الخلق الذي رأيته إشارة إلى تأييدات سماوية            

 كـل فطـرة   قِـ الأسباب موافقة للمطلوب، وخل    لِعوأرضية، وج 
وألقي في بـالي أن االله      . لحين الطيبين  للحوق بالصا  مناسبة مستعدةً 

ة لنصرة  دكوني على ع  : ينادي كل فطرة صالحة من السماء ويقول      
ورأيت ذلك في ربيع الثـاني سـنة        . عبدي وارحلوا إليه مسارعين   

  . فتبارك االله أصدق الموحين.ھ١٣٠٩
ولا نعني ذه الواقعة كما يعنى في كتب أصحاب وحدة الوجود،          

 هو مذهب الحلوليين، بل هذه الواقعـة توافـق          وما نعني بذلك ما   
، أعني بذلك حديث البخاري في بيان مرتبة قـرب          �حديث النبي   
  .االله الصالحين النوافل لعباد
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 غيبية أظهرني   واقعاتالآن أقص عليكم من بعض      .. أيها الأعزة 
فمنها أن االله رأى أبناء عمـي،       . ربي عليها ليجعلها آيات للطالبين    

ب أبي وأمي، المغمورين في المهلكات، والمستغرقين       وغيرهم من شعو  
في السيئات، من الرسوم القبيحة والعقائد الباطلة والبدعات، ورآهم         

االله  ين لوجـود  رمنقادين لجذبات النفس واستيفاء الشهوات، والمنك     
هم دلَب نفوسهم، وأَ  ه بما يهذّ  قِلْ خ ووجدهم أجهلَ . ومن المفسدين 

هم عن جـلال االله     م عن ذكر الآخرة، وأغفلَ    هللدنيا الدنية، وأذهلَ  
وسطوته وقهره وجوده وأمور العاقبة، والعاكفين علـى طواغيـت          
الرسوم، الغافلين عن عظمة االله القيوم، والمنكرين للـنبي المعـصوم،        

ورأى أم يأمرون بالمنكر والشرور، وينهون عـن        . ومن المكذبين 
 �تـوهين رسـول االله      المعروف والخبر المأثور، ويطيلون الألسنة ب     

ورأى . والاستخفاف به، وصاروا للإلحاد والارتداد من المتـشمرين       
أم يسعون تحت الآثام إلى الآثام، ولا يخافون غـضب االله الملـك             

 بل كـانوا عليـه مـن    �العلام، ولا يتوبون من سب رسول االله    
هـم  قَرووكانوا لا يحفظون فـروجهم، ولا يتركـون د        . المداومين

وكانوا يغضبون . م، وكانوا على هجو الإسلام من المصرين     روجهود
 بغضب السباع مع ظلمة المعاصي والظلم والإيقاع، كأم سـحا         

         ركام فيه شغب الرعد والبرق والصاعقة، ولا يخرج قطرة ومن  قٍد 
  .خلاله، فنعوذ باالله من شر المعتدين
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  ربي لتجديد دينه، وإظهار عظمة     اصطفانيوبينما هم كذلك إذ     
  نبـيه ونشر رلدعوة الخلق إلى دين الإسلام،      أمرني، و �ا ياسمينه   ي 

 من الإلهامات والمكالمـات والمخاطبـات       رزقنيوملة خير الأنام، و   
فبلغ هذا الخبر وهذه    . ينثد من المح  جعلنيا، و ا حسن والمكاشفات رزقً 

ا باالله ورسـوله     عمي وكانوا أشد كفر    الدعوة وهذا الدعوى أبناءَ   
ا فاشتعل غضبهم حـسد   . ن لقضاء االله وقدره ومن الدهريين     ومنكري

، وقالوا لا   من عند أنفسهم، فطغوا وبغوا، واستدعوا الآيات استهزاءً       
من  ا، أو يوحي إلى رجل وينبئ     أمر ا، أو يقدر  ا يكلم أحد  هـنعلم إل 

 وكلـه كيـد   . شيء، إن هو إلا مكر مستمر قد انتاب من الأولين         
وختلُ لاقةُ وذَ ر وكـانوا  . ، فليأتنا بآية إن كان مـن الـصادقين    نٍس

 إن القـرآن مـن      -  قاتلهم االله  - يستهزئون باالله ورسوله ويقولون   
وكان القوم كله معهـم،     .  وكانوا من المرتدين   )� (مفتريات محمد 

 ـ          م من هذه الكلمات ولا يراجعون، فكانوا يزيدون يوما ولا يمنعو
م، ولم يكوفيومنوا من المزدجرينا في كفرهم وطغيا.  

     فاتفق ذات ليلة أني كنت جالس      ا، ا في بيتي، إذ جاءني رجل باكي
إني . بل أعظم منه: أجاءك نعي موت؟ قال: ففزعت من بكائه فقلت 

 كنت جالس        أحـدهم   ا عند هؤلاء الذين ارتدوا عن دين االله، فسب 
ا ما سمعت قبله مـن فـم كـافر،          ا غليظً ا شديد  سب � االله   رسولَ

تهم أم يجعلون القرآن تحت أقدامهم، ويتكلمـون بكلمـات          ورأي
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يرتعد اللسان من نقلها، ويقولون إن وجود البارئ ليس بشيء، وما           
 ـ. المفتـرين  من إله في العالم، إن هـو إلا كـذب           لم  أو: تـقل

فاتق االله ولا تقعد معهـم وكـن مـن          ..  من مجالستهم  �رتكحذّ
  . التائبين

 لَروا في غَ  وكذلك سدوا    م، وسدلوا ثوب  م، وجمحوا في جهلا
 الخيلاء يوم م، ويـصطادوا         ا فيوما حتى بدا لهم أن يشيعوا خزعبلا

   م، فكتبوا كتابالسفهاء بتلبيسا   س و� رسول االله ا كان فيه سبب 
كلام االله تعالى، وإنكار وجود البارئ عز اسمه، ومع ذلك طلبوا فيه            

لى، وأرسلوا كتام في الآفاق     آيات صدقي مني وآيات وجود االله تعا      
     ا كفرة الهند، وعت والأقطار، وأعانوا وا عتو ا، ما سمع مثله في     ا كبير

  . الفراعنة الأولين
فلما بلغني كتام الذي كان قد صـنفه كـبيرهم في الخبـث             

 والعمر، ورأيت  رسول االله     فيه سب � ا ينـشق منـه قلـب        سب
فيـه كلمـات الأراذل      ، ورأيت المؤمنين، وتتقطع أكباد المسلمين   

والسفهاء، وتوهين الشريعة الغراء، وهجـو كـلام االله الكـريم،           
 كلمات تكاد الـسماوات     ، ونظرت فإذا الكلمات   فغضبت أسفا 
ذارف مـآقي، وتـصعدت     فتحدرت عبرات من م   . يتفطرن منها 

قـت الأبـواب،    فغلّ. زفراتي إلى التراقي، وغلب علي بكاء وأنين      
                                                           

  .أو ما حذّرتك: سهو، والصحيح  �
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اب، وطرحت بين يديـه، وخـررت أمامـه         ودعوت الرب الوه  
ا، وقرِ ساجدمت  إلى ن  صرته متضرع ا، وفعلت   بلـساني    ما فعلـت 

يا .. يا رب : وقلت. إلا رب العالمين  ا  لا يعلمه   ما ييناوجناني وع 
 إلام. استجبني يا رب استجبني   . رب انصر عبدك واخذل أعداءك    

ي   ستهزأ بك وبرسولك؟ وحتيكذّ ام   ون نبيـك؟   بون كتابك ويسب
  . برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا معين

إني : فرحم ربي على تضرعاتي وزفراتي وعبراتي، وناداني وقـال        
بيدهم  أُ ،رأيت عصيام وطغيام، فسوف أضرم بأنواع الآفات      

 وستنظر ما أفعل م، وكنا على كل شـيء          ،من تحت السماوات  
، ةًبتامى، وبيوم خرِ  إني أجعل نساءهم أرامل، وأبناءهم ي     . قادرين

ليذوقوا طعم ما قالوا وما كسبوا، ولكن لا أهلكهم دفعة واحدة،           
إن لعـنتي   . بل قليلا قليلا لعلهم يرجعون، ويكونون من التـوابين        

نازلة عليهم وعلى جدران بيوم وعلـى صـغيرهم وكـبيرهم           
ونسائهم ورجالهم ونزيلهم الذي دخل أبوام، وكلـهم كـانوا          

 الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقطعوا تعلقهم منهم،        إلا. ملعونين
دوا من مجالسهم، فأولئك من المرحومينوبع .  

غت رسالات ربي، فما خـافوا      هذه خلاصة ما ألهمني ربي، فبلّ     
    وما صدقوا، بل زادوا طغيان ون كأعـداء   ئوا يستهز ا، وظلّ ا وكفر

نــزل  بكيـة، ون  إنا سنريهم آيات م   : فخاطبني ربي وقال  . الدين
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 عليهم هموم  ا، ا غريبة، ونجعل لهم معيشة ضـنكً      ا عجيبة، وأمراض
عليهم مصائب فلا يكون لهم أحد من الناصرينونصب .  

فكذلك فعل االله تعالى م وأنقض ظهورهم بأثقـال الهمـوم           
والديون والحاجات، وأنزل عليهم من أنواع البلايا والآفات، وفتح         

م يرجعـون أو يكونـون مـن        عليهم أبواب الموت والوفاة، لعله    
ولكن قست قلوم، فما فهموا وما تنبهوا وما كانوا من          . المتنبهين
  .الخائفين

          ا مـن   ولما قرب وقت ظهور الآية اتفق في تلك الأيام أن واحد
أعز م الذي كان اسمه      أعز" أراد أن يملـك أرض      "گـأحمد بي ،

ابن عمـي،  أخته التي كان بعلها مفقود الخبر من سنين، وكان هو           
 أن يخلـص الأرض     گـوكانت الأرض من ملكه، فمال أحمد بي      

من أيدي أخته ويستخلصها، وأن يـستخرجها مـن قبـضتها ثم            
     بها وتمن وكنا لها ورثـاء    . على أخيها  يقتنصها، وأرادت هي أن

ذا، بما كانت أختـهم            جميع ا على سواء، فرضي أبناء عمي لوجه
بـا  نعم، قد كان لي حق غال     . ذلكك. ينه أقرب ـل تحته وبما كانوا  

عليهم، ولأجل ذلك ما كان لهم أن يهبوا الأرض قبل أن أرضـى             
اضينوأكون من الر.  

 ، تطرح بين يـدي لأتـرك حقـي        گـفجاءت امرأة أحمد بي   
 أرحم عليهـا    فكدت. ولا أكون من المنازعين   ،  وأرضى ذه الهبة  
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نـون مـن    ا لقلوم لعلهم يتوبـون ويكو     وأهب الأرض لها تأليفً   
ثم خشيت شر الاستعجال، في مال الغائب الـذي هـو           . المهتدين

   مفقود الخبر والحال، فخو أثماره وما فيـه مـن الوبـال        عةُبِفني ت  .
ب إعلام الرب الـرحيم،      استفتاء العليم الحكيم، وترقُّ    فاستحسنت

 رِلأكون با من غصب حق غائب، ولا أكون من ضيمي كقائبٍ         ي ،
لمون شركاءهم ويتركوم كخائب، وكانوا     وأخرج من الذين يظ   

فارتدعت . ينئفي حقوقهم راغبين، ولا يخافون أن يأخذوهم مفاج       
      للكتـاب،    السجلّ عن الهبة ارتداع المرتاب، وطويت ذكره كطي 

  . وكنت لحكم االله من المنتظرين
وكنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، وما كدت أن أظن أـا         

 الذين غلبـت    ،لاء قوم كانوا من المعتدين    قضية قد أراد االله ا ابت     
والتحقوا بالكفار بـل     عليهم اون والخلاعة والإباحة والدهرية،    

  كانوا أشد كفر   فقلت لامرأة أحمـد    . ا فاسقين ا منهم وكانوا قوم
ا أمرا حتى أؤامر االله تعالى فيه، فارجعي إلى         ما كنت قاطع  : گـبي
 -   إن شاء االله   -  ستجديننيرك، و ذْغي ما سمعت أبا ع    رك، وبلّ دخِ

  . من المخلصين
     ط كالمضطرين، وكان يخبِ   فذهبت، وأتى بعلها يسعى، فألح علي

 إلى   سـكينته، وفـاءَ    ته، وذو بتركخبط المصابين، حتى أبكاه كُ    
 ـ       قـار،  ى الع والتضرع والاقشعرار، وكان أحشاؤه قد التهبت بطَ
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 الهـم   الك كـأنّ  ه المته دِجووجدته بو . وكان يتنفس كالمخنوقين  
فلمـا  . فيح دمه، ويصول عليه الحزن كمغتالين     له، والغم ي  دِجسي

 رأيت صغه وحزنه قد بلغ مراتب كماله، أخذني التحـنن علـى          و
     ريه يد النـصرة     أن أُ  حاله، وأشفقت على عينه ومبكاها، وقصدت

: هـل فقلت. وجدواها وعدواها، فأسرعت إلى تسليته كالمواسين     
بي وما مال، وما أنا من الذين يحبون المال، بل مـن            واالله ما زاغ قل   

    الذين يتذكرون المآل والآجال، ولست ا على النعم كالذين     شحيح
 ـ  عم، وإنني أرحم عليك وسأُ    هم كالن   سحسن إليك، وأعلم أن أنفَ

   القربات تنفيس الكربات، وأمتأسباب النجـاة مواسـاة ذوي       ن 
ولكـن أيم االله، لقـد      . الحاجات، وكنت لنصرتك من المتـأهبين     

ا في   فيه شبهة، ولا أضع قدم     عاهدت االله على أنني لا أميل إلى أمرٍ       
 فالآن  ،ي فيها  حتى أؤامر رب    ولا أتلو المتشااتِ   ،ةـفيه زل  موضع

     اأفعل كذلك وأرجو من االله خير،  وإني .  من القـانطين    فلا تكونن
 نتيقن أنه   أرى أن المؤامرة أقرب للتقوى، لأن الوارث مفقود، وما        

مات أو هو حي موجود، فلا يجوز أن يستعجل في مالـه كمـال              
عـالم   ر عن القيل والقال، حتى أؤامر ربي      فالأولى أن تقص  . الميتين

ما مني خلاف، فلا    : قال. الغيب ذا الجلال، وأستقري سبل اليقين     
كل وعـدي مـشروط بـأمر رب        : قلت. يكن لوعدك إخلاف  

  . ينمه كالمعتلّ الذي تين وجدهفذهب وكان مِ. العالمين
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مت حجرتي، والتزمت زاوية بقعتي، أتجشم إلى االله تعـالى          فتيم
 أمره، ويفلِ  ليظهر علي  ق حب    ا، ويالحقيقة من نوا  الأمر  ري لب 

 ـ دشع، أو ي  سد شِ عقَ ريثما ي  فواالله ما أمسكت  . وقشره ع، إذا  س نِ
ن أسرى إلى آماقي، وأُ    الوسئت من أخبار   نبِقي، وأُ  من االله البا   لهمت

  ما ذهب وفأوحى االله  . لي قط إليها وما كنت إليها من المستدنين       ه
ليصاهرك أولا ثم   : هـته الكبيرة لنفسك، وقل ل    ي صب بإلي أن اخطُ  

 من الأرض،   مرت لأهبك ما طلبت   إني أُ : ليقتبس من قبسك، وقل   
حسن إليك بإحسانات أخرى، علـى أن       ا أخرى معها، وأُ   وأرض

نكت     وذلك بيني وبينـك فـإن       احني إحدى بناتك التي هي كبير ،
وإن لم تقبل فاعلم أن االله قد أخبرني        . قبلت فستجدني من المتقبلين   

     أن إنكاحها رجلا آخر لا يبار       ك لها ولا لك، فإن لم تزدجر فيصب 
عليك مصائب، وآخر المصائب موتك، فتموت بعد النكـاح إلى          

. د عليك وأنت مـن الغـافلين   ثلاث سنين، بل موتك قريب، ويرِ     
وكذلك يموت بعلها الذي يصير زوجها إلى حولين وستة أشـهر،           

.  من االله، فاصنع ما أنت صانعه، وإني لك لمـن الناصـحين            قضاءً
  .فعبس وتولى وكان من المعرضين
قت فيهاني، وإشارة رحماني، ونمّثم كتبت إليه مكتوبا بإيماء من:   
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 ي عبثا، وحـسبت   دما لك اتخذت جِ   ! فاسمع أيها العزيز  .. ا بعد أم
 عليك، وستجدني إن شاء االله من       بري خبثا؟ وواالله ما أريد أن أشق      تِ

 قولي على رغم    وها أنا أكتب بعهد موثق، فإنك إن قبلت       . المحسنين
أنف قبيلتي، فأفرض لك حصة في أرضي وخميلتي، ويرتفع الخـلاف        

صلة من بيننا، ويصلح االله قلوب شعبي وعشيرتي،        والنـزاع ذه الو  
  وفي كل م  نيتك أقتفي صغك، وأزيل قَ  وك، فتكون من الفائزين لا     فَش

  . من الفائزين
إني أكتب هذا المكتـوب بخلـوص قلـبي         .. والحق والحق أقول  

، وكان لـك    ا إليّ وجناني، فإن قبلت قولي وبياني، فقد صنعت لطفً       
 ك من أرحم ردي، فأشكرك وأدعو زيادة عما ل، ومعروفًإحسانا علي

ا من أرضـي    ثًلْوإني أقيم معك عهدي، أني أعطي بنتك ثُ       . الراحمين
طة إلا أعطيك إياهـا، وإني      ما ملكته يدي، ولا تسألني خ      ومن كل 

ولن تجد مثلي في رعاية الـصلة ومـودة الأقـارب           . من الصادقين 
 صلة، وتجدني ناصر نوائبك، وحامل أثقال     وحقوق الو  ع ك، فلا تضي

  . ك ولا تكونن من الممترينبوقتك في الإباء، ولا تستنكر حِ
 ظْوها أنا كتبت مكتوبي هذا من أمر ربي لا عن أمري، فـاحفَ            

واالله يعلم أنني فيه    . مكتوبي هذا في صندوقك فإنه من صدوق أمين       
ما وعدت فهو من االله تعالى، وما قلت إذ قلت ولكن            صادق، وكل 
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مـا  . عالى بإلهامه، وكانت هذه وصية من ربي فقضيتها       أنطقني االله ت  
كان لي حاجة إليك وإلى بنتك، وما ضيق االله علي، والنساء سواها            

فلا تنظر إلى مكتوبي بعين الارتيـاب،       . ، واالله يتولى الصالحين   ةكثير
       الجـدال   عِفإنه كتبته بإمحاض النصح والتزام الصدق والصواب، ود 

لأجل وما حصحص الـصدق فاجعـل      وانتظر الآجال، فإن مضى ا    
ني بعذاب لم يعذب به     ب في أرجلي، وعذِّ    في جيدي، وسلاسلا   حبلا

  . أحد من العالمين
إنه يأخذ المنكرين من . كنتم قد طلبتم آية من ربي، فهذه آية لكم      

مكان قريب، ويختار ما كان أقرب التعذيبات في حقهم، وأدنى من           
  سامهم، ليري المحتالين ضعفهم    ا في أعراضهم وأج   أفهامهم، وأشد أثر

  . ويكسر كبر الضائمين
  فـأعرض وأبى،    ١٣٠٤ في سنة    گـ إلى أحمد بي   هذا ما كتبت ،

   وسكت وبكت، وعاف وص   ا من نمـيقتي،    لتي وصلتي، وضاق ذرع
. ومعه عاداني قومه وعشيرته الذين كانوا أقربين      . وكان من المعادين  

   جوا بناتِ وكانوا يعافون أن يزو تحته   مثلي، أو يزوجوا امرأً    هم أقارب 
 حديثة السن عذراء،    وكانت بنته هذه المخطوبة جاريةً    . امرأة أخرى 

وكان جذوة المعـاداة متطـايرة،      . وكنت حينئذ جاوزت الخمسين   
ه هذه الموانع في عينيه، فصار      بِصه وو بِصن القدر لن   فزي ،ونارها ملتهبة 
تي، ولكن  مِق ثقتي و  وكان يعلم صدقي وعفتي، وباالله    . من المرتدعين 
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  قْغلبت عليه الش  ه نباهتي، فكـان مـن المنكـرين        وة وأنساه عاهت
  . المعرضين

وما عراني حزن من ذلك الإنكار، بل فرحت فرحة المطلق مـن            
 إليـه بإيمـاء االله     وكنت كتبت  سار،حالإسار، وهزة الموسر بعد الإ    

 لـه    يبـق   أن االله أتم حجته عليه وعلى عشيرته ولم        القهار، فعلمت
علـى قلـوم     الاعتذار، وعلمت أنه سيجعل كلماتي حـسراتٍ      

  . فسيذكروا باكين
  ه ذعر وضجر، وفجعه إلهامي، فمكث خمس سنين لا         ثم غلب قلب

 ا بنته ولا يخطـب خيفـة مـن وعيـد االله، وصـار              يزوج أحد
 ا من ستة أشـهر فلما أنكحها فما مضى عليه إلا قريب   . كالمتشحطين

 كالأرضة، وفوضـه إلى قبـضة       ط عليه داءً   وسلّ إلا وقد أخذه االله   
 المرضة، وعر     ه الأَ كة الوعكة، إلى أن أذهب حواسنه ، واستـشفّ  ف

  ى عنه قدر االله ثوب المحيا، وسـلمه إلى أبي يحـيى،            التلف، حتى نض
، ورحل بالكربـة والغـم      تطلع على أفئدةٍ    محسرة، ونارٍ  ومات بميتةٍ 

لمقـابر، وإن في هـذا لآيـات        الغابر، وكم حسرات في بطـون ا      
  .للمنكرين

م مـن   هه وأقاربه ضجر ومصيبة، كانوا يضربون وجوه      وعرا أهلَ 
وهم الذين كانوا يقولون ما نعلم ما االله، إن هـي           . مينخر الد وبالِ

ا عظيما  فوجدوا وجد . إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين       
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ا أن الإلهام قـد أرى سـناه،   لفوت لقياه، وانقطاع سقياه، وبما رأو 
وتراءت من كشف ساقه ساقاه، وظهرت من بدء أمـره منتـهاه،            

   م متخوفينفكانوا مع حز . ما تمضمضت قلتهم بنومها في تلـك      م
 هـم حلّأالأيام، ولا تمخضت ليلتهم عن يومها لغلبة هذا الظلام، و         

 نعيفلما بلغهم   .  الكبد وماء الأنين   واةَنزيل المصائب، فأحضروه شِ   
هم بذكر   هام هم والحاطماتِ  اللاطمات على وجوه   مام، ووعي الحِ

     وته موجفين، وإلى دويرته الخريبـة      قْالراحل عن المقام، انثالوا إلى ع
وا الخـدود،  وا الجيـوب، وصـكّ  فأسالوا الغروب، وعطّ  . موفضين

قد أصبح اليـوم    : وا الرؤوس، وكانت النساء قلن في نياحتهم      وشج
  .من الصادقين، بأنا قبل الوقت الذي أن،عدونا

أهذا أضغاث أحـلام؟ أهـذا افتـراء        .. فتفكروا أيها الطلاب  
 واسألوا أهل المتوفى الذين يتندمون في أنفسهم، ويبكـون           إنسان؟

: ي وقال أني رب وهن. يا ويلنا إنا كنا خاطئين    : على ميتهم، ويقولون  
لحق من ربك   ا. وها إليك ها كما أهلكنا أباها، وراد    إنا مهلكو بعلِ  (

قل تربـصوا   . ره إلا لأجل معدود   وما نؤخ . مترينلم تكونن من ا   فلا
أهذا الذي  .. ذا جاء وعد الحق   إو. من المتربصين م  كمع نيالأجل وإ 

 من ربي، فالحمد الله رب      رتهذا ما بش  ). ينمِم به أم كنتم ع    تكذب
  .العالمين
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 في منام كأني قائم في موطن وفي يدي سيف مـسلول،            رأيتو
ائمه في أكفي وطرفه الآخر في السماء، وله برق ولمعان، يخرج منه            ق

وإني أضرب الـسيف شمـالا      . نور كقطرات متنازلة حينا بعد حين     
ا من أعداء الدينا، وبكل ضربة أقتل ألوفًوجنوب.  

 الغزنوي، وقـد  عبد االلها اسمه ورأيت في تلك الرؤيا شيخا صالحً   
أما الـسيف   : لرؤيا، فقال مات من سنين، فسألته عن تأويل هذه ا       

وأما ضربك  . ونصرك بالدلائل والبراهين   فهي الحجج التي أعطاك االله    
  ة عقليـة   لا فهو إراءتك آيات روحانية سماوية وأد      إياه شمالا وجنوب
 وأما قتل الأعداء فهـو إفحـام المخاصـمين،          .فلسفية للمنكرين 

نت في  وقد ك . هذا تأويل رؤياك وأنت من المؤيدين     . وإسكام منها 
رجل ذه الصفات،    أيامي التي كنت في الدنيا أرجو وأظن أن يخرج        

عن أمرك من الغافلينوما كنت أستيقن أنه أنت وكنت .  
 إني تضرعاتك ودعواتـك، و    سمعت":  أن االله بشرني وقال    منهاو

وما أدراك ما أعطيك؟ آية  . ما سألت مني وأنت من المنعمين      معطيك
إنا . رينفسلام عليك أنت من المظفَّ    . رٍفَوظَ  وفتحٍ  وقربةٍ لٍ وفض رحمةٍ

ل دقيق العقل ومن    كأنيق الش . يربشو ����  عنموايل  اسمه بغلامنبشرك  
وهو نـور   . هـنـزولب السماء، والفضل ينـزل     نأتي م ي. المقربين

                                                           
عِمانوِئيل، ويبدو "  بقراءة�كتاب آخر لسيدنا أحمد  هذا اللفظ ورد في �

  .٦٢ص ١١، الخزائن الروحانية ج "أنجام آم" انظُر . أنه الأصح
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لق مـن   فشي البركات، ويغذي الخَ   ي. نريومبارك وطيب ومن المطه   
، ويعالج كل عليـل     ىرقرج وي يعويسمو و . يبات، وينصر الدين  طال

 ـيـاتي، وع  ن آ آية م  وإنه. ينفى، وكان بأنفاسه من الشا    رضوم  ملَ
يء الحق  يجلبين، و الذين كذبوا أني معك بفضلي الم      لتأييداتي، ليعلم 

، ويزهق الباطل بظهوره، وليتجلى قدرتي ويظهـر عظمـتي،          ئهبمجي
هين، ولينجو طلاب الحياة من أكف مـوت        اويعلو الدين ويلمع البر   

ان والنور، وليبعث أصحاب القبور من القبور، وليعلم الـذين          يمالإ
كفروا باالله ورسوله وكتابه أم كانوا على خطأ ولتستبين سـبيل           

تـك ونـسلك    يك غلام ذكي من صلبك وذر     لعطى  يفس. ارمين
نقي من  . انضيف جميل يأتيك من لد    . دنا الوجيهين باويكون من ع  

 كل دو نٍرينٍش ومن الطيبين  ،عيب وعار وعرارة   و ،ر وشرارة نا وش  .
وهـو فهـيم وذهـين      . كلمات تمجيديةٍ  لق من  خ .وهو كلمة االله  

ا، وأعطي   سلم ها، وصدر  حلم نها، وباط قد ملئ قلبه علم   . وحسين
 ـف. الاثنـينيوم  .  مسيحي، وبورك بالروح الأمين    سه نفَ ـل ا واه
كريم ذكي  ولد صالح   .  يأتي فيك أرواح المباركين    ،ثنينك يا يوم الا   ل
 كأن االله نزل من     ء،لاعلمظهر الحق وا  . مظهر الأول والآخر  . اركبم

 يأتيك نور ممسوح بعطر     .المينلعيظهر بظهوره جلال رب ا    . السماء
اب الأسارى وينجـي    ق ر يفك. الرحمن، القائم تحت ظل االله المنان     

ر ذكره وريحانه   نشرفع اسمه وبرهانه، وي   يعظم شأنه، وي  . سجونينلما
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ك منه أقوام، ويأتي معه شـفاء       ، يبار مامإمام ه .  أقصى الأرضين  إلى
ردام، ثم  ـا كأنه عِ  ا سريع نمو سريع ي. قام، وينتفع به أنام   يبقى س   ولا

ره ا، قد ا مقضي  أمر نوكا. قاملـه م تي هي   لسية ا ف الن هيرفع إلى نقطت  
   �." المقدرينخيرفتبارك االله . قادر علام

                                                           
ففي هـذا   . هـج ويولد ل   أن المسيح الموعود يتزو    �قد أخبر رسول االله      �

     ويكون من عباد االله     ا يشابه أباه ولا يأباه    ا صالحً إشارة إلى أن االله يعطيه ولد ،
 إلا إذا قـدر   والسر في ذلك أن االله لا يبشر الأنبياء والأولياء بذريةٍ         . المكرمين

شرت ا من سنين ومن قبل هذه     هي البشارة التي قد ب     وهذه. توليد الصالحين 
 ذا العلم في أعين الذين يستشرفون وكانوا للمـسيح           الدعوى، لي عرفني االله
  .كالوذين

 معكوم   كما جاء في الحديث فهذا سر      �فن المسيح في قبر رسول االله       وأما د 
. زينمون من رم مـن الملـهمين المعـز   ورمز مختوم، لا يعرفه إلا الذين يعلّ  

 مـن   نوانِ مقرونا بالجنة، فهما صِ    �وحقيقته أن االله تعالى قد جعل قبر نبيه         
 واصـلة  فيةٍ مخعاتٍ للمرابانِشجرة نور الحق، لا ينفك أحدهما من الآخر، وقِ  

 مـن   �رسول االله     برـدني ق وقد جرت عادة االله تعالى أنه ي      . إلى الواصلين 
فإذا مات عبد لـه     . ا منه وهو خير الرازقين    المؤمن المتوفى كما يدني الجنة رزقً     

ومن الجنة بقـدر     � دنى من قبر رسول االله    الى في ـافاة باالله تع  ـقرب ومص 
 هو أشد قربـا     ا ومصافاةً فالذي هو أشد قرب   . هذا القرب والمصافاة في الدين    

، هـذه التمـرةَ    ذْفخ .بقبر رسول االله، كأنه داخل فيه وضجيع خاتم النبيين        
نـزل على هذه الأرض كما خرج فيها وإياك والجمرة، واعلم أن المسيح قد أُ   

   .منه. الدجال، فلا تكن من المشائمين
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 جوادي لبعض مرادي، وما أدري      أسرجت في المنام كأني     رأيتو
 أين تأه بي وأي   أحس في قلبي أنني لأمـر مـن          أمر مطلبي، وكنت 

بعض السلاح، متـوكلا     دي باستصحاب  أجر فامتطيت. المشغوفين
ثم وجدتني كأني   . على االله كسنة أهل الصلاح، ولم أكن كالمتباطئين       

م   على خيل قصدوا متسلحين داري لإهلاكي وتباري       عثرتوكأ ،
ا، ومع ذلك رأيتني أني لا       وحيد وكنت. يجيئون لإضراري منخرطين  

ألب  س من خ وذ، غير ع دٍد    ا من االله كعوجد     أن  وذ، وقـد أنفـت 
ا إلى جهة من    د مجِ فانطلقت. أكون من القاعدين والمتخلفين الخائفين    

 ا إربي الذي كنت أحسبه من أكبر المهمات وأعظم         الجهات، مستقري
ا من الناس، فارسين علـى       إذ رأيت ألوفً   ،المثوبات، في الدنيا والدين   

 ـ    . الأفراس، يأتون إلي متسارعين    اس، ففرحـت برؤيتـهم كالخب
ووجدت   ولا للجِ  في قلبي ح   لُحاس، وكنت أتلوهم كتثم .  الصيادين و

      أخبارهم، وكنت أتيقن    أطلقت الفرس على آثارهم، لأدرك من فص 
 ـ  منهم فإذا هم قوم د     فدنوت. أنني لمن المظفرين     كريـه  ةِزروس البِ

يسمهم كميسم المشركين، ولباسـهم لبـاس الفاسـقين،         الهيئة، مِ 
د لحظي بأشـباحهم    وكنت أقي . ينيرورأيتهم مطلقين أفراسهم كالمغِ   

يه زجِكأنه ي  ماة، وكان فرسي  إليهم كالكُ  وكنت أسارع . كالرائين
اة، وكنت على طلاوة إقدامـه      دمولات بالحُ قائد الغيب كإزجاء الحَ   

ا إلى خمـيلتي، ليزاحمـوا      فما لبثوا أن رجعوا متدهده    . كالمستطرفين
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  حولي وحيلتي، ولي    وا عليهـا   تلفوا ثماري ويزعجوا أشجاري، وليشن
 ـدفأوحشني دخـولهم في بـستاني، وأُ     . الغارات كالمفسدين   شته

    بإغراقهم وولوجهم فيها، فضجرت ضجر ـ ا شديد   ق جنـاني،  ا وقلِ
 فبـادرت . وشهد توسمي أم يريدون إبادة أثماري، وكسر أغصاني       

     وصـارت أرضـي     ي اللأواءِ خاشِإليهم، وظننت أن الوقت من م ،
. ودينؤ كالضعيفين المز  داء، وأوجست في نفسي خيفةً    ـموطن الأع 

 حديقتي، واستشرفت   فلما دخلت . فقصدت الحديقة لأفتش الحقيقة   
 بتحديق حلْقتي، واستطلعت طِ  دمقامهم، رأيتهم من مكان بعيد في       ع 

  كـربي وآمـن    فأفرخ. بحبوحة بستاني ساقطين مصروعين كالميتين    
 منـهم   فلما دنـوت  .  وبأقدام الفرحين  لاًذِربي، وبادرت إليهم ج   سِ

 ـ        ين ذلـيلين   ـوجدم أصبحوا فرسى كموت نفس واحـد ميت
عطت حلوقهم،  ت رؤوسهم، وذُ  جلخت جلودهم، وش  س. مقهورين

 قين، واغتيلوا كالـذين   رعوا كالممز ت أيديهم وأرجلهم، وص   وقطع
     قينسقط عليهم صاعقة فكانوا من المحر .  صارعهم عند  فقمت على م

     يا رب، روحي فـداء     : التلاقي، وعبراتي يتحدرن من مآقي، وقلت
  سبيلك، لقد تبت لا يوجـد مثلـه في        ونصرت عبدك بنصرةٍ    علي 

، نانِت حِ ، وحارب عانِر صِ اتلَقبل أن   هم بأيديك ق  رب، قتلت . العالمين
قِ وبارز أنت أنقذتني  . ، تفعل ما تشاء وليس مثلك في الناصرين       لانِت

نجى من هذه البلايا لولا رحمتك يا أرحـم         ونجيتني، وما كنت أن أُ    
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ثم استيقظت وكنت من الشاكرين المنيبين، فالحمد الله رب         . الراحمين
  .العالمين
االله وظفره بغير توسـط الأيـدي         نصرة لت هذه الرؤيا إلى   وأو

 والأسباب، ليوالآن أبين لكـم    . ه ويجعلني من المنعمين    علي نعماءَ  تم
  . تأويل الرؤيا لتكونوا من المبصرين

 الحلوق فتأويله كسر كبر الأعداء وقصم     طُع الرؤوس وذَ  ا شج مفأ
  . ازدهائهم وجعلهم كالمنكسرين

هم قوة المباراة والمماراة، وإعجاز   ا تقطيع الأيدي فتأويله إزالة      موأ
يلِحهم عن البطش و   وصد  أسلحة الهيجاء منهم،    المقاومات، وانتزاع 
  . هم مخذولين مصدودينوجعلُ

   ص،  المنا طريقوأما تقطيع الأرجل فتأويله إتمام الحجة عليهم وسد
. هم كالمسجونين وتغليق أبواب الفرار وتشديد الإلزام عليهم، وجعلُ      

الله الذي قادر على كل شيء، يعذب من يشاء ويـرحم           وهذا فعل ا  
ه أحد من   ـمن يشاء، ويهزم من يشاء ويفتح لمن يشاء، وما كان ل          

  . المعجزين
إن الذين كذبوا رسله، وآذوا عباده، وكفروا بآيات االله ولقائه،          
أولئك يئسوا من رحمته، وأرداهم ظنهم، وأهلكهم كبرهم، فحبطت         

  . أعمالهم وصاروا هالكين
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ا أيها الذين آمنوا اتقوا االله، ولا تتخلفوا عن داعي االله، وكونوا            ي
 لكم، فكيف آسى    لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت    . مع الصادقين 

 على قوم لا يحبون الناصحين؟
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‰b–ãþa@œÈi@Š×‡@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ĆŠØ‘4ÜÛa@òàÈäÛ@a‰bÐÌÛa@é@ @

  
 مِ مذ أُ  ما زلتحييت مـن الحـي ذي      ن حضرة الرب، وأُ    م رت
 العطشان إلى المـاء      إلى عيان أنصار الدين، ولا حنين      نحِالعجب، أَ 

 من أنصاري؟   وكنت أصرخ في ليلي واري، وأقول يا رب       . المعين
  . يا رب من أنصاري؟ إني فرد مهين

       السماوات، أجيـب    فلما تواتر رفع يد الدعوات، وامتلأ منه جو 
فأعطاني ربي صديقا صـدوقا،     . رحمة رب العالمين  تضرعي، وفارت   

    في الـدين    �لصاني، وسلالة أحبـائي   هو عين أعواني، وخالصة خ 
                                                           

ين محمد إبراهيم بمبئ، والمولوي ومن الأحباء في االله منشي زين الد     : حاشية �
غلام إمام منيبوري، وحبي في االله المولوي غلام حسن بشاوري، ومحيي الدين            

خان المدراسي، وحـبي في االله     الشريف تونتي كورن، والسردار محمد ولايت     
السيد النجيب المولوي محمد أحسن، وحـبي في االله المولـوي عبـدالكريم             

ني في ترجمة مكتوبي هذا وهو من       مدي أيدني وأَ   الذ - سلمه االله    -السيالكوتي
هوى ملاقاتي واستحسان   كان لِ  .المحبين المخلصين، وهو في هذه الأيام عندي      

 في الاغتراب واستعذب السفر الذي هو قطعة من العـذاب،           مقاماتي أرغب 
ورحمـه وهـو خـير     دق والصواب،ـه على سبيل الصـتفجزاه االله وثب

شـاب صـالح    .  خدا بخش وهو في هذه الأيام عندي       ومنهم ميرزا . الراحمين
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شي را، وقُ دلوي مو هيرهو ب . نور الدين اسمه كصفاته النورانية    . المتين
 ا، من سادة الإسلام ومن ذريـة النجيـبين الطيـبين          فاروقي نسب .

ق، واستبشرت بـه كاستبـشار      ل المفرو ذْ بوصوله إلى الجَ   فوصلت
 ـ     نسيت، ولقد أُ  بالفاروق )�(السيد   اني،  أحزاني، مذ جـاءني ولقّ

 وما نفعني مـال أحـدٍ     . ووجدته في سبل نصرة الدين من السابقين      
قد سبق الأقـران في     . كماله الذي آتاه لوجه االله، ويؤتي من سنين       

                                                                                                                              

 شرح االله صدره لحبي، وأترع ذيله من ثمرات الإخلاص، وثبته مـع             ،مخلص
ومنهم حبي في االله الحكيم فضل الدين البهيروي، وحبي في االله الشيخ            . الثابتين

جراتي، وحبي في االله السيد أمير علي شاه، والسيد حامـد           ـگـرحمة االله ال  
وحبي . غلام القادر المعروف بالفصيح السيالكوتي     المنشي  في االله  وحبي. شاه

في االله النواب محمد علي خان رئيس مالير كوتله، وحبي في االله السيد محمـد               
تفضل حسين أتاوي، وحبي في االله السيد الهادي، وحبي في االله محمد خـان،              

 المولـوي   أحمد كفورتلوي، وحبي في االله     والمنشي محمد أرورا، والمنشي ظفر    
محمد مردان علي، والمولوي محمد مظهر علي حيـدرآبادي، وحـبي في االله             
المولوي برهان الدين الجهلمي، وحبي في االله مير ناصر نواب الدهلوي، وحبي            
في االله القاضي ضياء الدين قاضيكوتي، وحبي في االله المولوي الـسيد محمـد              

وحبي في االله عبد الحكيم عسكري خان، وحبي في االله القاضي غلام المرتضى، 
خان، وحبي في االله رشيد الدين خان، وحبي في االله السيد خصلت علي شاه،              
وحبي في االله المنشي رستم علي، وحبي المنشي عبد االله الـسنوري، والمـيرزا           

 السامانوي، والمنشي محمد حـسين المـراد آبـادي،          گـمحمد يوسف بي  
منهم مـن قصـصنا     .  أحبائي هؤلاء من . والقاضي خواجة علي اللدهيانوي   

   .ومنهم من لم نقصص، وكلهم من المخلصين
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        ضوىالبراعة والتبرع والجدوى، ومع ذلك حلمه أرسخ من ر .ذ نب
لَالعرأيـت  . ه في كلام رب العالمين    ش الله تعالى، وجعل كل اهتشا     ق

سيرته، والتوكل قوته، ومـا      ه، والحلم عتجه، والعلم ن  عترـ شِ البذلَ
مين، ولا في    من المنعِ  قٍلام مِ لقِا في العالمين، ولا في خ     رأيت مثله عالمً  

   .من المبصرين مثله مذ كنت اعبقريوما رأيت . االله والله من المنفقين
 من آيـات ربي،     قاني ووقع نظري عليه، رأيته آيةً     جاءني ولا  المو

  عائي الذي كنت أداوم عليه، وأُ     وأيقنت أنه درِشب ـ  حس  أني ي ونب
حوكنت أكره مدح الناس وحمدهم     . سي أنه من عباد االله المنتخبين     د

ا من أنه يضر أنفسهم، ولكنني أرى أنـه مـن            شمائلهم، خوفً  وبثَّ
لذين انكسرت جذبام النفسية، وأزيلت شهوام الطبعية، وكان        ا

  .  من الآمنين
ومن آيات كماله أنه لما رأى جروح الإسلام، ووجده كالغريب          

ا، ا، وانكدر عيشه غم    هم  من المقام، أشعر   زعجستهام، أو كشجر أُ   الم
ا احتوت علـى إفـادة      وصنف كتب . وقام لنصرة الدين كالمضطرين   

 الوافرة، وانطوت على الدقائق المتكاثرة، ولم يسمع مثلها في          المعاني
ة مـن الفـصاحة،     عباراا مع رعاية الإيجاز مملـو     . كتب الأولين 

      اية الرشاقة والملاحة، تسقي شراب وألفاظها في ا للنـاظرين  ا طهور .
   ومثل كتبه كحرير يضم   لَخ بعبير، ثم يف      فيه مـن درر ويواقيـت  

  . ويجعل كله كالعجينبرن فيه العنرتي، ثم يرومسك كث
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ولا شك أا جامعة ما تفرق في غيرها من الفوائد، فاقـت مـا              
عداها لكثرة ما حواها من الشوارد والزوائد، ولجذب القلوب بحبال          

.. رفها وقرأها بإمعان النظـر    علها و طوبى لمن حص  . الأدلة والبراهين 
 مض التنـزيل، واستعلام   غوا ومن أراد حلَّ  . فلا يجد مثلها من معين    

كتاب الرب الجليل، فعليه بالاشتغال ذه الكتب وبالعكوف         أسرار
 ريـج صبي القلـوب أَ   ي. عليها، فإا كافلة بما يبغيه الطالب الذهين      

طوفها ريحاا، والثمرات مستكثرة في أغصاا، ولا شك أا جنة قُ         
  دانية، لا يع فيها لاغية،  سم ن لٌز فـصل الخطـاب    ": نهام. بين للطي

 فيها جزيل   قتناس. "تصديق البراهين ": ، ومنها "لقضايا أهل الكتاب  
المعاني مع متانة الألفاظ ولطافة المباني، حتى صارت أسـوة حـسنة            

ويتمنى المتكلمون أن ينسجوا على منوالها، وترنمت بالثناء        ،  للمؤلفين
 ودررهـا   جواهرها تفوق جواهر النحور،   . ريرينحعليها ألسنة النِ  

فاقت درر البحور، وإا أحسم دليل على كمالاته، وأقطع برهـان           
ـا نفحاته، وستعلمون نبأها بعد حينعلى ري.  

 دقد شمر المؤلف الفاضل فيها لتفسير نكات القرآن عن ساق الجِ          
 ـ        ا لهممـه   والعناية، واعتنى في تحقيقه باتفاق الرواية والدراية، فواه

ه ملكـة   ـول. رضية، فهو فخر المسلمين   دة المَ االعالية، وأفكاره الوقّ  
 كنوز حقائق الفرقان، ولا     عجيبة في استخراج دقائق القرآن، وبثّ     

  شك أنه ينو      ا من نور النبي     ر من أنوار مشكاة النبوة، ويأخذ نور� 



��א������ �

  

١٤٥

امرؤ عجيب، وفـتى غريـب،      . ة، وطهارة الطين  وبمناسبة شأن الفت  
لمحاته، وتتدفق مناهل الأفكـار     تتفجر أار أنوار الأسرار بلمحة من       

برمن رشحاته، وهذا فضل االله يهب لمن يشاء وهـو خـير             حةٍش 
  .الواهبين

يشرب الناس من   . لا ريب في أنه نخبة المتكلمين، وزبدة المؤلفين       
ع باب ز هورٍ طَ شترى كشرابٍ لاله، وي قوارير     مقاله، هو فخر الب رة ر
وار ساطعة من اللطائف والدقائق،     في قلبه أن  .  وفخر المؤمنين  لخِيرةوا

. والمعارف والحقائق، والأسرار وأسرار الأسرار ولمعات الروحانيين      
لماته النظيفة الطيبة، وملفوظاته البديعة المرتجلة المبتكرة،       كإذا تكلم ب  

فكأنه يصبي القلوب والأرواح بالأغاني اللطيفة، والمزامير الداووديـة   
رج الحكمة من فمـه عنـد سـرد         يخ. الذفيفة، ويجيء بخارق مبين   

 الحديث وس   ا عوق الكلام، كأب مندفقة متوالية متـصاعدة إلى      ب
  . أفواه السامعين

  أَ وإني قد أطلقت جرد     الدهر   فكري إلى كمالاته، فوجدته وحيد 
   ه وصدقاته، وأنه لَ   في علومه وأعماله وبرعِذَولْ أَ يعِـمنخبة البررة،   ي ،

قت به الآمال، فهـو     لّه السخاء والمال، وع   ـل يأعط. وزبدة الخيرة 
 سيد خينــزل أهـل الآمـال      .  الدين، وإني عليه من الغابطين     مِد

 ـ ويستنـزلون الراحة من راحته، فلا ي      بساحته، ه عمـن  ذارلوي عِ
ازداره، وأمحه، وينفَ دار بعقينفه من وافاه من المملِر.  



�א���������������������������������������������������                   �

  

١٤٦

يان، يأتي  قْ المثري بالعِ  دِجقياني بكمال ميل الجنان، كو    وهو يجد للُ  
نـا  فتى طيب القلـب، يحب    . من بلاد نازحة على أقدام المحبة واليقين      

ونحب       انثال االله عليـه    .  ناقة ه، يسعى إلينا بجهد طاقة، ولو وجد فواق
ن جوائز اازاة، ووصائل الـصلات، وأيـد ببقائـه الإسـلام            م

ي يختار في حب. وح غريبة ف عجيبة، وقلبه ن   قلَه بقلبي ع  ـل. والمسلمين
ه هجر  ـل ىويتسن. أنواع الملامة والتعنيف، ومفارقة المألف والأليف     

   الوطن لسماع كلامي، ويدع   مقامي، ويتبعني    التذكر للمعاهد لحب 
في كل أمري كما يتبع حركة النبض حركـة التـنفس، وأراه في             

  . رضائي كالفانين
. ة فهو أول الملـبين   خطّ إذا سئل أعطى ولم يتباطأ، وإذا دعي إلى       

 ـ    . قلبه سليم، وخلقه عظيم    صلحكرمه كغزارة السحب، وصحبته ي 
 مثار، قد أمطـر   ه على أعداء الدين وثبة شبلٍ     بثْوو. قلوب المتقشفين 

 ونـزل في    ،ب عن مسائل الويديين ونقّ    رالأحجار على كفار، ونقّ   
 بقعة الن وكى وعاقب    ـ ، فجعل سافل أرضهم عالي   ـ ها، وثقّ ه ف كتب

فأخزى االله الويديين على يـده،      . تثقيف العوالي لإفضاح المكذبين   
. ا، وصاروا كـالميتين   شربت سواد  رمادا، وأُ  تفّسِن وجوههم أُ  أفك

ثم أرادوا الكرة، ولكن كيف يحيا الأموات بعد مـوم، فرجعـوا            
ولو كان لهم نصيب من الحياء لما عادوا، ولكن صـار           . قينكالمخفِ
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يـة هـذا الجيـل، فهـم يـصولون          لْ في حِ  ة كالتحجيل ـالوقاح
  . كمذبوحين

والفاضل النبيل الموصوف من أحب أحبائي، وهو مـن الـذين           
بايعوني وأخلصوا معي نية العقد، وأعطوني صفقة العهد، على أن لا           

ا على االله الأحد، فوجدته من الذين يراعون عهـودهم          يؤثروا شيئً 
ي تتطاير فيه الشرور،    وهو في هذا الزمن الذ    . ويخافون رب العالمين  

 في  ما آنست . كالماء المعين الذي ينـزل من السماء، ومن المغتنمين       
شـغفه  . ة الفرقـان  ا بمود  القرآن كما أرى قلبه مملو     قلب أحد محبةَ  

 الفرقان حب   ا، وفي ميسمه يبرآيات مبينق حب  .ف في قلبه أنوار قذَي
       ا ما كان بعيد مح امن االله الرحمن، فيرى ا من دقائق القـرآن،     تجب

طني أكثر مآثره، وهذا رزق من االله، يرزق عباده كيف يـشاء            غبِوي
  . وهو خير الرازقين

دع كلامه من   وذوي الأيدي والأبصار، وأ    الذين   قد جعله االله من   
ولفطرته مناسبة تامة   . حلاوة وطلاوة لا يوجد في غيره من الأسفار       

.  لهذا الفتى النبيـل    ودعت أُ بكلام الرب الجليل، وكم من خزائن فيه      
له في أرزاقه، فمن عباده رجال ما أعطـي          وهذا فضل االله لا منازع    

 لالة، ورجال آخرون أعطي لهم غَ     لهم بر، وما هم به من المتعللين     م .
  ولعمري إنه امرؤ مواطن   لكـل  : "ق فيه قول من قال     عظيمة، صد

إن في  ": ق فيه قول قائـل    ، وصد "علم رجال، ولكل ميدان أبطال    
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عافاه االله ورعاه، وأطال عمره في      . "الزوايا خبايا، وفي الرجال بقايا    
  .طاعته ورضاه، وجعله من المقبولين

إني أرى الحكمة قد فاضت على شفتيه، وأنوار السماء قد نزلت           
كلما توجه إلى تأويـل     . لديه، وأرى تواتر نزولها عليه كالمتضيفين     

بيع الأسرار، وفجر عيون اللطائف،     كتاب االله بجمع الأفكار، فتح ينا     
 ـ     ق ذرات وأظهر بدائع المعارف، التي كانت تحـت الأسـتار، ودقّ

  العقـلاءُ  يمد. الدقائق، ووصل إلى عروق الحقائق، وأتى بنور مبين       
. أعناقهم في وقت تقاريره متسلمين لإعجاز كلامه وعجائب تأثيره        

يالمخالفينزيح شبهاتِري الحق كسبيكة الذهب، وي .   
       إن الوقت كان وقت صراصر الفلسفة، بل فس د وخب لَث، وملم 

من  ةيحث، وكان العلماء معروق العظم صفر الرا       ما حد   حدثٍ كلَّ
دولة العلوم الروحانية، وجواهر الأسرار الرحمانية، فقام هذا الفـتى          

.  كسقوط الشهب على الـشياطين     �وسقط على أعداء الرسول     
. لك الحكمة كالشمس البيضاء   ء، وفي فَ  فهو كحدقة العيون في العلما    

 د غير جتها الن يرضى بالآراء السطحية، التي منب     لا يخاف إلا االله، ولا    
خر، بل يبلغ فهمه إلى أسرار دقيقة المآخذ المخفية في أرض غَ           ورو .

إليه دولة منهوبة، وهو مـن       قد أعاد االله  . ه، وعلى االله أجره    در فللّه
 في حينه ووقته وأيام     ب لنا هذا الحِ   ب الذي وه  والحمد الله . الموفقين

ضرورته، فنسأل االله تعالى أن يبارك في عمره وصـحته وثروتـه،            
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ه ولعشيرته، ويشهد فراستي أن     ـويعطينا أوقاتا مستجابة للأدعية ل    
أمر محقوق لا مظنون، ونحن في كـل يـوم مـن     �هذه الاستجابة 

 ا، وأراه في كـشف    يـد ي أرى في كلامه شأنا جد     واالله إن . الآملين
وإني أرى  . أسرار التنـزيل وفهم منطوقه ومفهومه من الـسابقين       

ما أدري أيهما فاق الآخر، إنما      .. علمه وحلمه كالجبلين المتناوحين   
رب أنزل عليه بركـات مـن       . هو بستان من بساتين الدين المتين     

                                                           
�
اعلم أن استجابة الدعاء سر من أسرار حكمة ربانية خصص ـا      : حاشية 

 المواليـد وتـأثيرات     الموقد جرت عادة االله أنه يسخر ع      . حزب الروحانيين 
ل الهواء  فربما يستحي . أجرام السماء وقلوب الناس عند دعوات أوليائه المقربين       

الردي          ة، والقلوب   من عقد هممهم إلى صالحة طيبة، والصالحة إلى فاسدة وبائي
 إلى قاسية غليظة، بإذن المتصرف في       ع لينة متحننة، والمتحننةُ   ئالقاسية إلى طبا  

وإذا اشتدت حاجة ولي االله إلى ظهور شـيء معـدوم،           . السماء والأرضين 
الشيء بعقد همته، وكـذلك إذا  ويتوجه لظهوره باستغراق تام، فيحدث هذا    

وارق لا  ـوذلك أصل الخ  . لإعدام الموجود فإذا هو من المعدومين      توجه الولي 
وإن . تحسها حاسة حكماء الظاهر، ولا يذوق طعمها عقـول الفلـسفيين          

فإذا رزقوا من تلـك الحـواس       . تتنـزل من تلقاء الحق    خرآ اللأولياء حواس 
نظيرهـا في    جديدة، ما سمعـت أذن   ل مبتكرة، ويسمعون أغنية   لفيتحلون بح 

 ـيصفى عقولهم بكمال الصفاء، ويؤتون علم ذرا      . العالمين  ـ ئ اط ـع الاستنب
. ا كل غبي غـير ذهـين        دقة غموضها، ويكفر   ب العقولَ عجِي. والاجتهاد

إذا غلقوا  . وكان االله معهم في كل حالهم، وكانت يده على مهمام وأفعالهم          
دارت . في الأفـلاك   فـتح فتماء، وإذا فتحـوا     في الس  غلقفتا في الأرض    باب

السماوات بدورة عزيمتهم، وقلب الأمور بتقلب هممهم، ويـري االله خلقـه         
  .منه. ب المتفطنين إليهم والسعيدينعزم ووجاهتهم ليرغّ
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السماء، واحفظه من شرور الأعداء، وكن معه حيثما كان، وارحم          
  .آمين ثم آمين. في الدنيا والآخرة، وأنت أرحم الراحمينعليه 

    والحمد الله أولا وآخرا، وظاهر ا، هـو وليـي في الـدنيا        ا وباطن
أنطقني روحه، وحركتني يده، فكتبت مكتوبي هذا بفضله        . والآخرة

وإيمائه وإلقائه، ولا حول ولا قوة إلا باالله، وهو القادر في الـسماء             
  .والأرضين

وتك وحولك ونفحات إلهامـك،     ق المكتوب ب  رب، كتبت هذا  
أنـت محـسني ومنعمـي، وناصـري     . فالحمد لك يا رب العالمين    

أموت وأنا شاكر   . وملهمي، ونور عيني، وسرور قلبي، وقوة إقدامي      
جاجي يشكرك عظامي في قبري، وع    . نعمائك بحالي وقالي وكلامي   

 في جغلبت نعمتـك علـى شـكري،       . ثي، وروحي في السماء   د
رقت في نعمائك عيني وأذني وجناني ورأسـي وجـوارحي           واستغ

أعوذ بك مـن آفـات      . وظاهري وباطني، وأنت لي حصن حصين     
     اغٍالأرض والسماء، ومن كل حاسد صو  من الحق   اغٍ باللسان، ورو 

 مستشيط، ومن كل ظلمـة       سليط، وغيظٍ  يان، ومن كل لسانٍ   العِ
وآخـر  . وظلام، ومن كل من يكون من المسيرة إليك من المـانعين       

  .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 هذه القصيدة أنيقة رشيقة، مملوة والفرائد ة من اللطائف الأدبي
العربية، في مدح سيدي وسيد الثقلين، خاتم النبيين، محمد الذي 

م عليه إلى يوم  وسلِّوصفه االله في الكتاب المبين، اللهم صلِّ
وليست هذه من قريحتي الجامدة، وفطنتي الخامدة، وما . الدين

الناضبةُتي كانت رويضليع تلك الأسرار،  هذا المضمار، ومنبع 
بل كل ما قلت فهو من ربي الذي هو قريني، ومؤيدي الذي هو 
معي في كل حيني، الذي يطعمني ويسقيني، وإذا ضللت فهو 

 حِلَا من م شيئًما كسبت. ضت فهو يشفينييهديني، وإذا مرِ
 وهذه آية .رهدالأدب ونوادره، ولكن جعلني االله غالبا على قا

ا وبيجزى جزاء ي أُنتها لعلّمن ربي لقوم يعلمون، وإني أظهر
  .ق بالذين لا يشكرونـحلالشاكرين، ولا أُ

  
ى   والعـرفانِ  االله   يضِف  يـا عينسعي إليك  مآنِكالظَّ  الخَلق

 الم المـنعِم لِ ـفض يا بحر هوِي   انِـنإليك  ت مبالكِيزانِـالز ر
رانِوالعم  البر وجه   نـورت  سن والإحسانِـالح ملكِ شمس يا
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   أصباني الذي  البدرِ  مِن ذلك   أُخبرت دـ ق ـةأموقوم رأَوك 
   الهِـجرانِـة وعل  وتألّما من  صبابةً  يـبكُون من ذِكر الجمال

  انِ العين يلهاس الغروب ت وأَرى  كُربةً لدى الحناجرِ وبلوأَرى الق
  لَوانِالمَ  رنـو   ورينـيـكالن  ضِيائهِو  ورهـ ن دا فيـيا من غ

   الشجعانِ وأشجع الهُداةِ أَهدى  الرحمنِ   آيةَ    اـ ي بـدرنا يا 
  الإنسانِ لَ ـشمائ ق و يف شأنا  لِ الْمتهلِّ جهكو  نـي أرى فيإ

  وطانِالأ ذكُّـر معهدِ عوا تدو  وبصدقِهم أولو النهى وقدِ اقتفاك
  انِلإخوحلقـةِ ا  من  وتباعدوا   أحبابهم ارقواوف    آثروك قـد

  انِـف بٍ نش كلِّ تبرؤوا من و  مهونفوس  أهواءَهم    ودعوا قد
  كالأوثــانِ  الأهواءُ  فتمزق  مسولهربينات   ظـهرت عليهم

  ن الطــوفانِـنجّاهم م وااللهُ    اللّيالي نـوروا يقِوتر  وقت في 
  نِانـالم   نايةعِب   بتواـفـتـث  ظلم الأناس وضيمهم قد هاضهم

  الفُرقانِ ر ـ بجواه ـلواهـلَّفت  وعقارهم    نشوبهم امئ اللِّ َب
   والإيـمـانِ  الإيـقانِ لِتمتع  تبادرواو مكسحوا بيوت نفوسِه

  دانِيـشغوفِ في الملمكالعاشق ا  مهزوبغ  سولِالر دامِ قـقاموا بإ
 مفد لِصدقِهم جالِالر   في حمهب  تحت كالقربانِ  السيوف أُريق   
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  الإيمانِ  بِملاحِف هم ترتـسف  عـريانِ كال  منـهوبين جاءوك
   العِقْيانِ  كسبيكةِ فجـعلتهم  ةًـكروثٍ ذِلّ قوما  ادفـتهم ص
  الأغصانِ الموارِد مثمِرِ   عذْبِ  حديقةٍ بـر كمثلنى ـث ان تىح

 بِ  عادت بلادرالع  ج بعد  نضارةٍ نحولِ واى الوسرانِلخ والمَح  
  في الرحمنِ عـلتهم فانِينجفـ  الحـجاز مغازِلَ الغِـزلانِ كان

  النسوانِ كثرةُ و  حسو العقارِ   فيهما ئانِ كان القوم عميايـش
  القـرآنِ  في زوجا له التحريم  إِنكاحها فحـرمت   ا النساءمأ

 كَرةَ  وجعلتسالمُدامِ د  بخرها  امحانت البلدانِ ن ـ م وأزلت  
فِ كَمشا  شاربٍ بالرا طافِحنين  ده في الدكال فجـعلت شوانِن  
ثمنك مح قد صار   العِيدانِ  مستنطِقِ   محدِثٍ   كَمالرحمنِ  د  
شوفِـ مستهكَمقًا امٍ لِلره   تعشا فجذَبتـذْبإلى  الفرقانِ  ج   

أحييت القرون    أموات  انِ بـهـذا  يماثلك ماذا  ةٍولبجالش   
  حزانِالأ    بليلةِ  عاءِد ال ذوق  ذوقهِ   من ركوا الغبوق وبدلوات

  كَالعانِي في شحها قد أُحصروا  هالَب ق   ثاني المَ   رناتِ بِ  كانوا
  ـانِبـدِن   تارةً  بِغِيدٍ طورا    دائما أغاني قـد كان مرتعهم 

  فانِ أو خيالِ جٍِ أو شربِ راح  وانيفكرِ غَ   غير  كان فكر  ما
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  والأدرانِ ين بالأوساخ ـراضِ  بجهلِهم  كانوا كمشغوفِ الفسادِ
  السرحانِةُ ووثْب مارِ  الح حمق  هم من جهلِ هم شِعار نكايبانِ ع

  انيرو الن  لتضيئَهم من وجهِك  شمس الهدى نصحا لهم فطلَعت يا
من ر أُرسلت اءِ في الفتنة   محسِـنٍيم  كربمغيـانِوالطُّ   الص  

   كالريحانِلبـالق يصبِي  رياه  هـ وجمالُ يا لَلفـتى ما حسـنه
لم اوجه يمِنِ ظاهره لؤوشـ  وجهـهِ في  هـونعتم ذا الشِان  
   الأخـدانِ  شغفًا به من زمرةِ   جمالُــه حِقت يحب ويس فلِذا

  طوائف الفتيـانِ خِرق وفاق    الـتـقى باذِلٌ خِلُّسجح كريم
  ـانِـالري  هـوجنانِ  هوجلالِ  الهِوجم  بكمالِه  فـاق الـورى

ا أنّ  لا شكدرىمحمالـو خير   يالكرامِـر الأعيـانِ بةُ ونخ ق  
   كلِّ زمانِ  نعماءُ خـتِمت به  مت عليه صفات كلِّ مـزِيةٍـت

  لطانِسال بِسدة  الوصولُ  وبهِ   ردافـةٍـكدا ـمـمح  وااللهِ إن
  وحانير ال سكر الع  يباهي وبه  هو فخر كلِّ مطهرٍ ومـقـدسٍ

 مٍقـ ملِّك هو خيربٍ متقـدبزمانِ  لا   بالخيرات  لُوالفض  ر  
  تانِلـتهاليـس ك فالطَّلُّ طَلٌّ   الـوابِلِ  أَمام  والـطَّلُّ قد يبدو

ــهسِهام طيشلا ت صمِياتٍمذو   بطلٌ وحيد   وبِقم  يطانِالش  
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  ـجـنانيلِّلت لِ ذُ  قد وقُطوفَه   أثمـاره أرى ةٌ  إني ـ جن هـو
الحقائق ـألفَيت ه   ىدــهوال ه بحرورأيت  رـعـانِ كالدفي اللَّم  

   وافانــي  هنإ،  ي ورب، حي  بـيـناون قد مات عيسى مطرِقًا 
  كانيبم   قاعدا ونِ جسميعيـب   جمالَـــه  رأيت قد   إنيوااللهِ

   الــبرهانِ  من إثباتا فعليك   شائعا  ابن مريم ـيت تظن ها إِنْ
   يقْظانِ مِـن نباءُالأ جاءك  أو   المسيح  بيقْـظـةٍ نت لاقَيتأأف

  نت تعرِض عن هدى الرحمنِأأف   يـبـينف كي ر إلى القرآن اُنظُ
  فانِ عيسى مثلَ عبدٍ   تبل ما   بثابتٍ  ليس  العيش فاعلَـم بأن

ونبيوإني نا حي  وقد   شــاهــد اللُّقيانِ  اقْتطَفت  قَطائِف   
  لاقـانِي  قْظـتي بِي  النبي  ثم  وجهـه أيت في ريعانِ عمري رو

  !ـياني أَح  فما لإعجازٍ واها    إحـيائه  أُحيِيت مِـن  لقد إني
  ثـانِ  وبعثٍ في هذه الـدنيا   دائـما يا رب صلِّ على نبـيك

  آذاني  قد  ارِـكفلإِبا القوم و   لاهِفًا بابك  جئت   قدسيدييا 
  الثّعبانِ عزمك هامةَ  ـج شوي  محاربٍ  قلب كلِّ  يفرِي سهامك

   الشجعانِ  بوق وسيدأنت الس  الَـمِـالع  ام ـإم  يا   درك اللهِ
ـنٍـبرحم إليَّ   اُنظُردييا   ةٍ وتحــنأنا سي  الغلمانِ  أحقَـر  
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 إنك  يا حِب لتقد دخ تي  في  ةًـ محبجهناني  مدارِكي وجوم  
  آنِ  ولا في لَم أَخلُ في لحـظٍ  بهجتي حديقةَ ك يامِن ذِكرِ وجهِ

  يرانِطَّـال  قوةُ تن كا يا ليت   شوقٍ علا جسمي يطير إليك مِن
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   في كلّ حاليتي ـالِـمِ عيبعب  بـالي رارِ ـ أس لِعٍ علىـبِمطّ
 معٍ لِستبمـ  يـبلق بوجـهٍ قد رأى أعشارصاللّيالي  فيي خر   

  ـلالِ الض  طوفان رحيمٍ عند  كـريمٍ  ب ر ن مِ تلسرلقد أُ
 حٍ وقد أُعطيتما كرـوالي فْناهـوثقَّ  بـرهـانالع تثـقيف   

 قْفـنونَ بـغير عِلمٍالظُّ فلا ت  وخالجلالِ ذي بِاسِالمح أخذَ ف  

   تبالـي لك لا  االلهُ، ما كالَح   تنـسى  صدقي ثم ترى آياتِ
عالَ إلى الهـدى ذُلااض  ختتإلى ما تك  وع لالِ سي ثوبالـد  

  مـن النضالِ ومثلي لا يفـر   ترى سهامِـيـوإنْ ناضلتني ف
القـتالِ  لا يغادِر في وسيفي  حربٍ  بوقت شيطسِهامي لا ت   

   الـــقِتالِن ميادي مقيم في  أني  كيرأـ ف قاتلـتني إنْ ـف
   لا يبـالي  يؤذَى حينثلي مِو  ر ربيـ أم  أتـرك الإيذاءِـأب

   الرجالِتِ أُعطيت حالا وقد   ديد الخُناثىـ وكيف أخاف 
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   عن النـبالِ وأَقلي الاِكتـنانَ  ألا إنـي أقاوم كـلَّ  سـهمٍ
 ا فحربسإنْ و   نـارٍ ثلمفإنْ حـربا فسِـلْملالِ لمكالـز   

  القُـذالِ شاج   وقولي لَهـذَم   السهامِ لائل لاـدوحربي  بِال
  كالغزالِ  تلت المكـفِّرـقدِ اغْ   الصقالِ وفاق السيف نطقي في

   الجلالِ ةُ ذيرنص  إلى أنْ جاء   يـكـفِّـروني املّئ يزلِ الولم
  في الجِـدالِ  الديانةَ  وجاوزت   وزورا ـي ظلـمالتنوقد جاد

   قبلَ  الوبالِ  الهدى إلىجذِبت   لِ سألت مـنيدا قـبلَ الجوول
  ـكمالِلوا رقّيـالت في  ساعٍم  تينِلمـا ينِ الـد لنـا في نصرةِ

   النــوالِ أنواعِـي بـوربان   قــويما  جا  خالقي هداني
رائرالس أسرار لْ إن شئت م  لقـد أُعـطيتنوعِ السؤالِنفس   

  لآليـ أى ال  يديفعدت وفي  ناءِ الفَ وقـد غوصت في  بحر 
   الـهلالِ  أَدق من وإن كانت  ربي  لَسـب يت بفضل ربي رأ

سـ  وكَميـن  ني أرا ررب المقالِ  صـدق  على وآياتٍ   ور   
  بـالِالج   قُنن    علا يٍ قدأور  عقولَ نـاس  وعِلـمٍ يبهـرنَّ
يتنوما و ي بشوق  سعيتا جاءني  أَن إلى   ربيالوصـالِ   ر   

  الجمالِ  ورـ ن لي  إلى أن لاح  وقـد أُشرِبت كأسا بعد كأسٍ
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 ماءَ    ذوقٍ  بعد ذوقًا  وقد أُعطيتعالمَح  ونلالِ   ةِ بوالــد  
  الـزوالِ  دبع  دولتي  وعادت   بعد موتي وجـدت حياةَ قلبي 

ـلِيكْأُ  كان  المَوائدِ  لُفاظات  وصِرتـمِطْع  اليومالأهالي  ام  
  الوبالِ نتظـرِ  م قلب  يوأُصلِ  يـوما ف   يوما لهـبفض د زيأ

 فألا يا حاسدي خ  ي قهرآلُوك وما   رب اص نالمـقالِ  في ح   
  كالِ الن صـيد زدهٍ ن م موكَم   عجـبٍ  بفَورِ  فلا تستكبِرنَّ

  الِلْاِرتحا   قُربِ    يوم تذكَّـر  هـنِيـيا  الددنأَلا يا خاطِب ال
  قالِـتلْاِن في ا  المَدى  طالَ ولو   يا عزِيزي،سهـام الموتِ تفجأُ

  وقالي  قولي   رت فيـفكّ  وما  بغـضا االلهُ قد جادلت  هداك 
ني كــر أكفَوكَماذتا وزورب   مِنذَّك وكَم ي  بتالخيالِغ  ز   

  الرحالِ  قبلَ  اربـأْ بهفقُـم و   قد ضاع دِينـكرىأ قد نيإو
  كاللّـيالي  اصي ـع الم   وأيام  نومٍ   نوع   غافلِبالت   اتكيح

  عتزالِبِالاِ   اهـ طلَّـقتـد وق  كَزعمِك يا لدنولست بطالبِ ا
   الجِمالِ  على الجَمالَ  رناـوآثَ  نيا  لــوجـهٍالد نا هذه كْرت
   الـلآلي  مـثلَ صادفـته ولو  تزدرِي نـطقي وقـولي إنكو

  الِرتجاِبِالْ دتي ـيقص نظَـمت   نـيإ زحفٍ  ف  تنظُـر إلىفلا
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  ولم أتبلّدِ     فقـمت ولم أكسلْ   أُمِرت مِن االله الكريمِ الـممجدِ 
 ـهسِ  وهذا  كتابي قد تلألأَ وجه طَي لؤلؤٍ    تلألُؤدِ  مجـربوز   

  أو بـريق  العسجدِ     أَياةُ ذُكاءٍ   ترى نـور العرفان فيه  كـأنه 
  ويشفَى به قلب السعيد ويهتدي      وإنـي أرى فيه الشفاءَ  لطالب 
  الثـقيفِ المسندِ     ورتبـته مثلَ   وأودعته أسرار علم  وحكـمة 

ها ولا  تتجلّدِ    الهدى وكم مِن لآلي فيه مِن سرشفيا  صاحِ فَـت      
      كخـد  نقي اللّونِ لم  يتخددِ  وقد بانَ وجه  الحق فيه وضاحةً 
 ددي      وإنـي من االله الكريم مـجدرومنه مباراتي  وسيفي  وأَج  
  يروح  ويغتدي     وحِبي ببستاني  وواالله إني من نـخيل خـميلة 

ـصي وألقى رداءَه  وقد خدي   ني ربجرب  ون ما تحتدرفما ت علي  

    مورٍ معبدِفليس كمثلي فوق وقد ذُلِّلت نفسي بتوفيق خالقي     
  أَغْيدِ الأسرة   مولِي      كأشجارِ  نما كلُّ علمٍ صالحٍ في  قريـحتي 
 هآثار  ا عفَـتتوحيد دتفجد      أرض رتدِ الدين من كلوطهلْسج   
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   عني  ويبعدِ      متى أَدنُ رحما  ينأَ وقومي يعاديني غرورا ونـخوةً 
  )�(      أيكفَر من يعلي لواءَ  محمدِ  يسب وما أدري على ما يسبني 
      لنصرِ رسول االله حِبي وسيدي   يزاحمني مِن كلّ  باب فـتحتها

   ويعلم ربي صدق قولي  ومقصدي      حجاموقد أكفروني قبلَ كشفِ 

   كملحِدِفي عيون الحاسدينيرى       ـرباالله  بر  مق   ورب  وليِّ

  ولكنهم أعـداءُ كلِّ مسهـدِ      وأيقظتهم رحما عليهم  وشفقةً 
      ولو  قـتلوني  بالحسام  اردِ  ولست بتارك أمر ربي مـخافةً

 مثيل عواء الذئب بل صوت جدجدِ           مفندٍ قومٍ خاف يق وكيف أ

  ولا حظَّ مِن سر الهدى لِضفَنددِ      وكيف يؤثّر حجتي في نفوسهم 
ا  تبـينتِ الآياتوخالوني على غير مرصدِ وصالُوا      فما رأوا  حق   

  ل في اليدِ أدنى الدلائ     وليس لهم  دلائل مقصدي وإني أَبنت لهم 
   قِبل عضبٍ محددِ لما عجزوا مِن       وكناا وقد استتروا كالطير في

   فقلنا اخسئُوا لا خوف منكم لمهتدي      فما قاوموني في مصافٍ وما اهتدوا

   مفسِدِ� البطالة  غبي شقي في      وكيف أعالج قلب  وجهٍ مسودٍ 
                                                 

�
المعنى الأول فظاهر، والمعنى الثاني فهو إشارة إلى        : هذا لفظ ذو معنيين    

،  ويسكن فيها فتان مفسد اسمه شيخ محمد حـسين،           "بتاله"بلدة اسمه   
وهذا . وإليه أشرت في هذه القصائد التي اقتضبتها، ورسالتي التي كتبتها         
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  جدجدي كربربِ ثورِ الوحش يخشون    لّهمويعلون دِعص الرمل هربا وك
   التشددِ وأَقْصِر ومهلاً بعض هذا      وقلت لهم يا قوم خف قهر قادرٍ

      وما خافـوا نيرانَ يـومٍ مبددِ شر وفتـنةٍ أوزار  فمـا تركوا 
   بمبعدِ وليس فؤادي عن هواهم دوا    ـوتباع وني نخوةً ـوقد ترك

 

  

                                                                                                    

نخب، وهو من   امرءٌ مفلس لم يرضع ثدي الأدب ولم يرزق من العلوم ال          
الذين يؤثرون الثرائد ويدعون الفرايد، ومع ذلك هو عدو الحق خبيـث         

أصلَت لسانه على العضب الجـراز والفـاس،        . الأنفاس دنيءُ النحاس  
وكشر عن أنيابه كالذياب عند الافتراسِ، وإنه صفر اليد مـن العلـوم             

    اسول كناس الوسواس وزاملته الخنموأُز .  على كتـابي فـأبى،     سردت
فتاقت نفسي الآن إلى أن أفـض خـتم سـره           . ودنوت ترحما فتحامى  

طِينييمنه. الأخفى، ليعلم الناس أن الحق مبين والشيخ ش  
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